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خنا ليجل 


0 عم ترجمان القرآن أبن عباس ٠.٠‏ ولا يلومني أحد على 
أمير الؤمنين عمر بن الخطاب 


« ما رايت قط اكسرم من مجلس ابن عباس » اكثر فقها » 
واعظم خشية » إن اصحاب الفقه عنده » وأصحاب القرآن عنده » 
واصحاب الشعر عنده » يصدرهم كلهم من واد وأسع ) ٠‏ 

عطاء بن أبي رباح 


كان أبن عباس من الاسلام بمنزل » وكان من القرآن بمنزل » 
وكان يقوم على منبرنا هذا فيقرا البقرة وآل عمران » فيفسرهما 


آية آية ). 
الحسن النصري 


« حبر هذه الآمة » ومفسر كناب الله روى عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شيئا كثيرآ » وعن جماعة من الصحابة » واخدذ 
عنه خلق من الصحابة » وامم من التابعين » وله مفردات لبس لغمره 
من الصحابة » لانساع علمه » وكثرة فهمه » وكمال عقله » وسعة 
فضله » ونبل اصله » رضي الله عنه وارضاه )) ٠‏ 
الامام ابن كسر 


القامم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله الطسين الطاهرين » وصحمه الهداة المهديين . 


وعد . 


فأول ما قسرع سمعي عن ابن عباس فيما أحسب ‏ وأنا 
طالب علم حديث السن - صورته وهو راكب خلف النبي صلى 
الله عليه وسلم على دابة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه 
ويقول : « يا غلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك » احفظ 
الله تجده نجاهك » إذا سألت فاسال الله » وإذا استعنت فاستعن 
بالثه » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كنه الله لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك بثيء 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام وجفت 
الصحف » . 


نم إنني كلما أوغلت في طلب العلم » ومرئبي شيء مما يتعلق 
بابن عراس رضي الله عنهما» ازدارت صورته ف نسي وضوحأورسوخا 
حنى أخذت بمجامع قلي » وتعمقت فى نفسي » ووددت لو أنسه 
أتبسح لي أن اكوةن صورة ولو مصغرة عن هذا الإنسان المسلم 
الواعي 6 إذ وحدت فيه المثال العملي للمسلم ف مخنلف جوايب 
حساته ٠.‏ 


هد © اعد 


لقد اعجيت بابن عباس غلاما حتّداثا تهوى نفسه الإسلام » 
ويخترف الإسلام شغاف قلبه وهو بعد لم يبلغ العاشرة من عمره » 
بينما يكون اترابه لا بعنيهم من امر العقيدة والفكر شيء » ببسل 
تراهم يصرفون جلء اوقاتهم في هذا السن على اللعب واللهمو 
وتزجية الوقت في اعمال لا طائل تحتها ٠‏ 


واعجبت بابن عباس يافعا يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويسمع منه » ويدخل عليه في حباته الخاصة » لتخذ منه القدوه 
الصالحة » والأسوة الحسنة » فما إن يسمع من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شيئآا أو يراه يفعل شيئآ إلا وأيهرع الى القيام به 
وتطمبقه من غر نراخ ولا تمهل ٠‏ 

واعجبت به شابا في مقتبل النساب يسىعى إلى أبواب أهصل 
العلم بأرب وتواضع ليأخذ عنهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ويتحمل في سيل ذلك وطاة الحر » وشدة لذنعة 
المرد من غير تململ ولا ضحر ٠‏ 

واعجبت به كهلا يتصدر المجالس ويجلس بين يديه بغاة العلم 
وطلايه » حتى الكمبار من أصحاب رسول الله صلى ألله عليه وسلم 
ياخذنون عنه العلم في شتى جوانب العلم ٠‏ 

واعصت به ملجا ومقصدآ إذا ما نزلت بواحد من المسلمين 
مسكلة لجا البه لبحل له هذه المعضلة » فيجد عنده الحل" الصحيح 
والجواب الشافي ٠‏ 


واعجبت به خطيباً مصقعآ » إذا اخذ فى الكلام استولى على 


ع 


مجامع القلوب » واتى باللقصود في اجمل بيان ٠‏ فكان جديرا 
بقول حسان : 
إذا قال لم بنرك مقالاة لقائل بملتقطات لا ترى بينها فضلا 
كفى وشفى ما في النفوس ولم يدع 

لذي إربه في القول جدا ولا هزلا 
سموت إلى العليا بغير مشقة فئلت ذراها لا دانيا ولا وغلا 

واعجبت به فارسآ ف ميدان القتال كما أعجيت به فارسآ ف 
هيدان المقال » وأعجبت به سياسيآ بارعا يعرف من أين تؤكل 
الكتف » وأعجبت به مناقشآ ومحاورآ قوي الحجة والبرهان » 
يغلق على خصمه منافذ القول » وأعجبت به ححة ف اللفغة والآدب 
والميان كما اعجبت به شاعرآ تجري على لسانه افانين القول في 
مسنوى من الحكم الحسان » واعجبت به عف اليد عف اللسان ٠‏ 
وحدتها فيه بادية واضحة للعبان ٠‏ فملك علي جوانب نفسي 
وعددته المسلم الذي تكاملت فيه صفات الإيمسان ٠‏ وعددته جديرا 
بقول القائل ٠‏ 
فتى مثل صفو ا ماء ليس بباخل2 عليك ولا مهدر ملامآ لباخل 
ولا قائل عوراء تؤذي جليسه ولا رافع راسآ بعوراء قائل 
ولا مسلم مولي لأمر يصيبه ولا خالط حقفآا مصيبآ ساطل 
ولا رافع أحدوثة السوء معجباآً بها بين آيدي المجلس المتقابل 
وقول القائل . 

الا هلك الحلو الحلال الحتلاحل(١)‏ 

ومن علده حلم وعلم ونائل 


(1) الحلاحل : السيد الشجاع . 
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وذو خطب يوما إذا القوم افحووا 

تصيب مرادي قوله ما يحاول 
بصير بعورات الكلام إذا التفى ١‏ شريجان بين القوم : حقو باطل 
اتي* لما ياتي الكرام بسيفه وإن اسلمته جنده والقبائل 
ولبس بمعطاء الظلامة عن يد ولا دون اع لىسورة المجد قابل 


وقد اخرج الأخ الكريم الاستاذ محمد علي دولة سلسلة سمّاها 
« اعلام المسلمين » ورغب ‏ وهو بحسن الظن بي أن اختار 
علمآً من هؤلاء الأعلام » اكنب عنه موضحاآ جوانب العظمة والقدوة 
فيه » ليتبين كم للاسلام من فضل على الإنسانية » إذ أنشا من 
اتباعه منارات وصُوى في كل طريق من طرق العلم والمعرفة 
والأخلاق والبطولة والنضحية والإيثار والترفع عن الدنايا وغير 
ذلك من الفضائل » وان هذه الأمة الإسلامية هي خم الأمم بما 
حملته للعالم من خبر عميم « كنتم خير أمة اخرجت للناس» تامرون 
بالمعروف » وتنهو ن عن المنكر » وتؤمنون بالله » ٠‏ 

ومن غير تردد ولا طويل بحث وقعاختياري على هذهالشخصية 
الني ملكت علي جوانب نفسي كما قلت واعلمته بذلك » فلم 
بنردد ب حزآه الله خرآ ‏ ف ذلك » واقطعني الحديث عن هذه 
الشخصية الفذة » واستحث همتي كي آباشر ذلك وافرغ منه 
في زمن قربب كي يتمكن من نشره ٠‏ 

طفقت اتتبع أخبار ابن عباس من كل كتاب وقع تحت يدي » 


نض 1 ند 


واتلقف ما اتصف به من علم وفقه من الصادر الني تعنى بإبسراز 
ذلك حنى نجمع لدي الكشر الكثير من ذلك ٠‏ 


ثم إنني انتقلت إلى مرحلة الانتقاء وضم كل مسألة إلى قريناتهاء 
ولفد خصصت وفنآ معينآ في الأسبوع لأقوم بإعداد هذا الكتاب 
عن هذا امفرد العلم . 

لكن الذي حدث أنه طرأ علي ما اقصاني تمام الإقصاء عن 
هذا الموضوع » ولم ينرك مجالاة أن افكر فيه بلله الكتابة والتمحيص 
والندقيق والاتفاء » إلا أنني خجلا من الأسناذ دولة كنت فى 
أوقات مشاعدة حدآا تحن زه نفسي إلى مراجعة شيء مها كشت نم 


إلا انني فوجئت ان كثيرآ من الأوراق المتعلقة بهذا البحث قد 
فقدت من بين يدي" » ولست أدري الى الآن في أي ارض تكون » مما 
أسفت له الأسف الشديد» وإنة فقد بنات الأفكار ربما يكون مثيلا 
لفقب الأولاد الأآبرار ٠‏ 


عدثادراجي وطفقت مرة ثانية اجمئع ما يتعلق بابن عباس » 
نم حدث أيضآ ما صرفني عن ذلك بكلبتي » ثم تكرر هذا مرارا » 
حتى هممت أن أنفض بدي من هذا الأمر . 

ولما لم يبق في القوس منزع وبلغ بي الحياء من اخي ابي سليم 
محمد علي ما بلغ » ازمعت امري على ان أواصل البحث واقطع 
من علائقي ما استطعت وأكون حلس بيتى حتى افرغ من هذا 
الأمر . 


له 


ويسّر الله لي بعد ذلك » واننهيت من الكتاب على حالة كنت 
أصور في نفسي قديما أن يكون على حال افضل وشكل اكمل »6 
ولكن الأقدار آرادت أن يكون حهد المقل فى مثل هذه الظروف 

وبدهي انني قد استفنيت عن جملة من الاخمار الني اطلعمت 
عليها ودونتها رغبة في الاختصار . 

على أنني قد عقدت العزم ‏ إن فسح الله لي في الأجل ‏ أن 
اضع كتابا في ابن عباس يكون جامعا لكل ما يتعلق بهذا المسلم 
العلم . 

تح ينع نت 


لقد اردت ان يكون هذا الكتاب محتوياً على مقدمة وخمسة 
فصول وخاتمة قصيرة : 
اما المقدمة فهي هذه التي قدمت فيها هذا الكناب إلى 
القراء » وعرضت فيها ما علمته » ومئنه الظروف الني مسرت على 
واما الفصل الأول : فقف تئاول سيرة ابن عباس : ولادته س 
نشاته ‏ حياته مع الرسول ‏ حياته مع عمر ٠‏ 
واما الفصل الثاني : فقد تناول شخصيته العلمية » وبيان 


تفوقه في الفقه والتغسم والحديث ٠‏ 
وأما الفصل الثالث : فقف تناول الجانب السياسي من حياة 


واما الفصل الرابع : فقد تناول متفرقات كان من الصعب 
جمعها تحت إطار من هذه الاطر الآنفة الذكر ٠‏ 

واما الفصل الخامس فقد تناول بعض اقواله وما قيل فيه ٠.‏ 

واما الخاتمة فهي هذه الكلمات الصغرة التي توضح كيف 
هوى هذا الكوكب » وانطفات هذه الشعلة التي كان يستضيء بنورها 
الجم الغفير من الناس » وكيف اودع اللحد الذي هو مصم كل 
كائن حي ٠‏ 

لقد آليت على نفسي ان لا اذكر من اخباره إلا" ما كان في بطون 
الكتب الصحيحة المعتمدة ما وجدت إلى ذلك سيلا" ٠‏ 


وعد . 

فها هو ذا الكناب بين يديك أيها القارىء » لم ادع انني 
قد أتيت في طياته بالعجب العجاب وبما لم تستطعه الأوائل » بسل 
إنني أقول : هذا ما استطعت أن افعله في مثل ظروفي التي انا 
فيها » فان وجدت فيه ما يسرك ويرضيك ويئال منك الإعجاب 
كان هذا زيادة في نعم الله على » ومن واحبي أن أقابلها بما يمكنني 
الله منه من الشكر » وإن وجدت” فيها شيئا آخر فلا عليك ان 
تنقدني » وقديمآ قال عمر : رحم الله من أهدى إلى عمر عيوبه ٠‏ 
وقديما قال العماد الاصفهاني : إني رايت أنه لا يكنب إنسان كتابآفي 
يومه الا قال في غده : لو غير هذا لكان اأحسن » ولو زيد كذا 
لكان افضل » ولو ترك هذا لكان اجمل » وهذا من اعظم العبر » 
وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر ٠‏ ظ 


إني لاتقدم بالشكر إلى الأخ الزميل الصديق الأستاذ محمد 
علي دولة » اشكره اولا؛ لانه عني بإخراج هذه السلسلة من اعلام 


- 1١ ب‎ 


المسلمين» تلك السلسلة الني جاءت فى وقت أحوج ما يكون الشباب 
والناشئة إليها . 

إن هذه السلسلة ما جاءت إلا لنتوضح المنهاج التربوي 
الاسلامي الذي وضعه سيدنا محمد بزعبد الله صلىالله عليه وسلم 
ورعاه حق رعايته » فكان اكله هؤلاء الأعلام الذين هم القمم فيما 
هم فيه . 

لفد أقام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ذاك المربي الأول 
المرهان على ان المنهاج الحق لا بد وان يننج النتاج الحق ٠‏ 

إن هؤلاء الاعلام إن هم الا الفرسات الني غرسها سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم يبمينه » وسقاها بممادىء الإسلام » فآنت أكلها 
في كل حين بإذن ربها ٠‏ 

لفد كان كل علم من هؤلاء الأعلام ملكا يسير على الارض ولسان 
حاله يقول : أنا الصورة العملية التطبيقية لمنهاج الله في الأآرض ٠‏ 

واشكره ثانيا إذ اخنارني للمساهمة فى هذا العمل المرور » 
مع أنني من الأناس المغمورين الذين لا يشار إليهم بالبنان ولا يدور 
ذكرهم والإشادة بفضلهم ومواهبهم وعبقريتهم لسان ٠‏ 

ولا أنسى أن اشكر الأخ الصديق الزميل الأسناذ محيي الدين 
مسنو الذي بذل جهدآ ووقنآ في سبيل الوصول بهذا الكتاب 
إلى حبز التنفيذ والإخراج . 

وخناماً أ<مد الله العظيم على عظيم فضله » وأسأله سبحانه 
أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم » وان يعفو عن زلاتنا ويستر 
هغواتنا » إنه هو الرب الرحيم الجواد الكريم ٠‏ 


الكتور معط سيان 


11ت 


امل اران 


كم . - ا 
لا نمع سيرده وعبلسة 
أسمه وكليته ونسسه : 
وجاء الإسلام فحبب على التسسمية به » وجعله من خير الأسماء 
التي تختار للأبناء » ففيى الحديث ٠:‏ 2 إن أحب أسمائلكم الي ألله ع 
وجل عبد الله وعبد الرحمن(١)‏ » . 


ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي به »© فلقد 
ففي الحدبث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ٠‏ « ذهبت 
فيك الل بن أي :طلحة الانضارى: [لى سوق الله مضا الل عليه 


وسلم حين ولد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة تهلنا بعيراً 
له 9) © فقال : هل معك تمر ؟ فقلت نعم © فناولته تمراتكر 


)١(‏ رواه مسلم في أول باب من كتاب الأدب »؛ ورواه أبن ماحه 
في الباب الثلاثين من كتاب الآأدب . 
(5) يهنا البعين : بطلية بالقطر ان 


د 17 اي 


فالقاهن في فيه فلاكهن ©» ثم فغر فا الصبي فمجّه في فيه ) 
فجعل الصبي بتلمظه ©» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
حب الأنصار التمر » وسماه عبد الله )١(‏ » . 


وفي الحديث أبضآ : « خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت 
وهي حبلى بعبد الله بن الزبير »© فقدمت قباء فنفست بعبد الله 
بقباء » ثم خرجت حين نفست الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليحنكه » فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها» 
فوضعه في حجره » ثم دعا بتمرة » قالت عائشة : فمكثنا ساعة 
التمجيا كل إن تدعا + اتمضغيا ثم متها يفيه 16 “إن اول 
شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قالت 
أسماء : ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله ا 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : « ولد لرجل منا غلام فسماه 
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له © فقال © أسسم., 
ابنك عبد الرحمن () » . 


. رواه مسلم في كتاب الأدب‎ ) ١( 

(؟ ) رواه مسلم في كتاب الأدب . ومعنى صلى عليه دعا له 
اكير :: 

(؟ )رواهالبخاري في كتاب الأدب. وقد ورد النهي فيالأحاديث 
الفحيحة عن التكتن باى القاسم © وونخم الأسناء التووى أن التي 
عن التسمية بذلك خاصاً بحياته عليه الصلاهة والسسلام دفعاً 
للالتشساس . 


11 حت 


وإنما كان هذان الاسمان وما ما ثلهما مما أضيف إلى أسم من 
أسماء الله من أحب الاسماء الى الله تعالى ؛ لما فيها من الاعتراف 
بالعبودية © والتعظيم لله سبحانه بالربوبية » ولذلك وصف اله 
رسوله بالعبودية لله في اشر ف المواضع » قال الله تعالى : « وانه 
لما قام عبد الله بدعوه كادوا بكونون عليه لبدا )١(‏ » . 

كنيته: 


أبنو العباس »© كني باسم أكبر أولاده وهو العباس 5( ٠‏ 


٠ تسسك‎ 


هو عبد الله بن العباس »© بن عبد المطلب »© بن هاشم © بن 
عبد مناف © بن قصي © بن كلاب »4 وأسره حكيم بن مرة ب 
ابن كعب »© بن لوي » بن غالب »2 بن فهر وأسمه فريشس ‏ بن 
مالك »© بن النضر »© بن كنانة » بن خزيمة »© سس مدركة »2 بن 
إلياس © بن مضر ؛ بن نزار » بن معد » بن عدنان . ثم برتقي 

فأنت ترى من هذا النسب أنه ابن عم النبي صلى الله 
عليه وسلم الأدنى » حيث لتقي نسيه بنسب الرسول في جده 
الأادنى عبد المطلب بن هاشم »2 فهو إذآ هاشمي قرشي »© والبيت 


© سورة الجن (15) ولبدآ : جماعات بعضها فوق بعض‎ ) ١( 
تعجبآ مما رأوه من عبادته »© واقتداء أصحابه به ©» وإعجابا بما‎ 
. تلآه من القرآن‎ 

(؟) سير النبلاء : 5١60/19‏ . 


جد 2170 عت 


الهاشمي هو خير بيوتات قريشن © وأشرقها تسبياً وحسبباً . 
عليه وسلم قال : « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل © 
واصطفاني من بنيهاشم )١(‏ » . 


أنه كان إذا انتسب بذكر نسبه متسلسلا” الى عدنان ورقف عنده 
ولا بتعداه . قال ابن دحية : أجمع العلماء # والاجماع حجة ‏ 
وسلم كان إذا انتسب لم بجاوز معد بن عدنان © ثم بمسك 
ويقول : كذب النسابون مرتين أو ثلاثا(؟) . 


هذا ولا بد" من الاشارة هنا إلى أن عناية المسلمين بالانساب 
راجع الى أنه إذا انضم الى النسب الئقي الإيمان والعمل الصالح 
فقد بلغ الانسان الفابة والشرف من جميع الأطراف »© ولقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تجدون الناس معادن »© 
خيارهم في الجاهلية خيارهم ف الإسلام إذا فعهوا (؟) » ولقد حررص 
الاسلام على الإصهار الى البيوت الشريفة والأصول الطاهرة © كي 





. روأه مسلم في صحيحه‎ ) ١( 

(؟) الآنوار المحمدبة للنبهاني : ١١/‏ 
(9) السسيرة الحلبية 58/١‏ ظ 
(4؟ ) روأه البخاري عن أبي هريرة . 


كت 11 :حت 


صلى الله عليه وسلم : « تزوجوا في الحجز الصالح فإن العرق 
دسا س(١١)‏ » وهذا ما أرده العلم الحديث في الدراسات النفسية . 


أنسوه : 

هو العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم »© 
كان بكنى بأبي الفضل ©» ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم 
بسسنتين »© كان إليه فى الجاهلية السقابة » وأقره عليها الإإسلام »2 
حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن سسلم » حضيرها ليستوثق 
لابن أخيه من الأنصار » وشهد بدراً في صفوف المشركين ‏ وكان 
قد خرج إليها مكرها ‏ فأسر فافتدى نفسه(؟) » ورجع الى مكة 
فيقال أنه أسلم وكتم إسلامه (؟) عن قومه بأمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وصار يكتب الى النبي عليه الصلاة والسلام بالأخبار» 
ثم هاجر قبيل الفتح » وتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
الجحفة » ورجع معه » وشهد الفتح . 


وورد في بعض الأخبار ما شعر أن اسلامه كان قسل 
غروة بدر © فقد أخرج أبن إسحق عن عكرمة قال ٠‏ قال أبو رافع 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت غلامآ للعباس بن 





. رواهابن عدي عن أنس »© والحجز : الأصل والمنبت‎ ) ١( 

(؟) انظر الى عدل الاسلام فانه لم يفرق بين عم الرسول وغيره 
حينما كان كل منهما مششركا © فإنه لا قرابة مع غير الايمان انظر 
سيرة ابن هشام ١7/1١‏ 

(9) انظر سيرة ابن هشام 555/1١‏ . 


137 “يت 


عبد المطلب ©» وكان الإسلام قد دخلنا آهل اللميت © فأسلم 
العباس © وأسلمت أم الفضل وأسلمت' » وكان العباس يهاب 
قومه ودكره خلافهم » وكان بكتم إسلامه » وكان ذا مال كثير متفرق 
في قومه(١)‏ » والمعروف أن أبا رافع أسلم قل بدن . 


وثبت العباس مع الرسول عليه الصلاة والسلام يوم حنين ٠»‏ 
قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم : « من آذى العباس فقد 
آذان ا تإنماغي الرسول منت ابه] + 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام بحلته ويعظمه » ينزله 
منزلة الوالد من الولد » وبقول : « هذا بقية آبائي » ٠‏ 


وكان العباس ذا رأي وعقل تام واف » وكان سمحآ جوادا »؛ 
روى سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال ٠‏ قال 
رسولالله صلىالله عليه وسلم للعباس: « هذا العباس بن عبدامطلب 
أحود قردششى كفا وأو صلها ()) » . 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعترفون بفضله 
ويشاورونه وبأخذون برأبه » وقد كان عمر بن الخطاب يستسفقي 
به إذا قحط الناس . ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله 
عنه » أن عمر خرج يستسقي وخرح بالعباس معه يستسقي 


)١(‏ انظر حياة الصحابة 1//6؟ 
(؟) روآه الترمذدي ٠.‏ والصنئو ٠‏ المثل . 
(9) روأه الإمام أحمكد . 


د 17 اسه 


به » وقال * « اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا اليك بنبينا 
صلى الله عليه وسلم فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسعنا. 
قال : فينسعون(١)»‏ . 

توفي في المدينة المنورهة بوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
رجب وقيل من رمضان سنة اثنتين وثلاثين للهجرة ودفن 


بالمقيعر) . 


أمه. 

هي أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية » أاخت 
أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوج النبى صلى الله عليه وسلم 
وشقيقتها » أسلمت قبل الهجرة فيما قيل » وقيل بعدها ؛ وقال 
ابن سعد : أم الفضل أول امرأة آمنت بعد خديجة . 

ومما بؤيد أنها قد أسلمت قبل الهجرة ما ذكره أبن عباس 
نفسه فقال : « كنت أنا وأمى من المستضعفين » . والمستضعفون 
دار ألكضر . 
حدية الؤؤاع 6 هن الى :سنت الى رسول الله لي الله علنةبوسبلم 
في هذه الحجة في اليوم التاسع من ذي الحجة بقدح فيه لبن » 


. ١5/5 : البخاري‎ )١( 
١11/19 (؟) انظر في ترجمة العباس أسد الغابة لابن الاثير‎ 
٠ 7٠١/56 والاصابة لابن حجر‎ 
مث‎ 15 


أنه غير صائم » وقد كانوأ قد تماروا فى ذلك © وقد استفاد 
تمعن المتناء من لكت كز اعينة ,ضياع م1 البوم أن هق ,بعر قة تاسييا 
واقكتكةاء وسو ل همل اله بعلمة وستل 6 إذالق كان اضيافييه 
فضيلة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالمسارعة 
اليها (0) . 

ولام 'التضسل اعفان الكريان امن انين مهما 1 ل وقيد 
زوع عطي ذبن :مبيق اأظلنة عدي الرسول وضيية 'الكديييداء > 
وأسماء وقد تزوج بها جعفر بن أبي طالب شهيد مؤتة »© ثم تزوج 
بهماأبو بكر رضي الله عنه » ثم تزوج بها بعده علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وهي أسماء بنت عميس الخثعمية . وهؤلاء 
الاخوات انمي كد اقبت القن 6 اتروع رين .كناد الناسن 4 
ارلس وسيول الد ان اللاطلية روسل 

روى كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
« الأخوات الأرمع مؤمنات : أم الفضل »© وميمونة © وأسماء » 
دعلن 1 

ولها الخك من انبا هن ليان المفرق وه انج الفاو الذلية 
زقى. الله عنيبينا 6و قذ اختلفه فق إنبلامها 6 والصحيم اليا فيد 
املوة: انوع اقيقة الى دنا بسنو ناة انها الددين الو ليف فى الا 
عن اع« تكاند اذاهو ادن خالة بعادي وات ا حك سيو نه ردي 
الله عنهم جميعاً (؛) : 


٠. 71//5 انظر السيرة الحلبية‎ )١( 

(؟) انظر الاصابة : 717/4 فما بعدها . 
(9) انظر الاصابة : 178/4 فما بعدها . 
(؟) انظر البخاري ٠٠٠١/56‏ . 


د 20 كن 


أشراف قريشى فى الجاهلية والإسلام ؛ فأنحب سادة قادة » كانوا 


ولادته : 

اختلفت الروابات في السسنة التي ولد فيها عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما » فقد جاءت رواية عن عمرو بن دينار قال ٠‏ 
ولد ابن عباس عام الهجرة » وهذا يقتضي أن عمره حينما توفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين © وهذأ مروي عن 
شعبة وهشام وأبي عوانة » عن أبي بشر »؛ عن سعيد بن جبير * 
عن ابن عباس قال : « توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
ابن عشر سئين مختون ‏ زاد هشام ‏ وقد جمعت المحكم على 
عية :يسول الله كنل الله عليه وس تلت" : ونا المحك. 1 فال : 
المفصتل )١(»‏ . 

وفقاك وائنة الخرى تذكتين الةاولنة فل البخرة تلات 
سنوات » ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر بالشتعب شعب 
أبي طالب » من قبل قريش.() . 


)١(‏ البداية والنهابة لابن كثير //5165 ب 595 وانظر سير 
النبلاء 5251/19 . 

(؟) شعب ابي طالب مكان خارج مكة » وقد اجتمعت كلمة 
قريش على منابذة بني هاشم وبني المطلب وإخراجهم اليه والتضييق 
عاتوم ملم :حضون الأسواق 6«,وان لأرتاكهو هي بوان لآ تلوأ ايخ 
صلحاً أبداآً » ولا تأخذهم بهم رأفة حتى بسلموا رسول اله 


صلئ الله عليه وسلم للقتل . انظر السيرة الحلبية 511/1 


و 71 


التشعئب » جاء أبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : 
« لعل" الله أن ببيض وحوهنا بفلام » فولدت عبد الله بن عباس ». 
هدأ ولقد حقق الله رجحاء رسوله ف أبن عباس © فحرجح رحلا 
تبيض به الوجوه »© وترتفع به الرؤؤوس »© ويفاخر به في المحافل . 

ولعل صذا العول هو أر حم اللأقوال عند العلماء 4 حنىن 
إن الواقفدىي قد أدعى عليه الإإجماع عند أهل العلم ٠‏ 

روى الواقدي من طريق شعبة عن ابن عباس أنه قال : ولدت 
قبل الهجرة شلاث سنين ونحن بالسشعب »© وتوفي رسول الله 
فلن الل علجة وسيل ونا اين زلاث سن نافيكة , 

ثم فال الوافدي ٠‏ وهذامالا خلاف فيه بين أهل العلم )١(‏ 8 
محصورون »© فولد قبل خروجهم منه بيسير » وذلك قبل الهجرة 
بثلاث سنين » ثم قال وهذا أثبت مما نقله أبو بشر () . 





510/7, البداية والنهابة لابن كثير‎ )١( 
(؟) انظر الانوار المحمدية للنبهاني 5ه‎ 


1 ١ كد‎ 


واحتج الواقدي على قوله بأن ابن عباس كان قد ناهز الحلم 
عام حجة الوداع ؛ وحجة الوداع كانت في السنة العاشرة » ولم 
بلبث بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا” ثم توق . 
قيل عاش بعدها واحدآ وثمانين يومآ )١(‏ . 


صلى الله عليه وسلم ولان عباس ثلاث عشرة سئة(؟) . 


هذا وقد روى أبو داوود الطيالسي عن شعبة »© عن أبي إسحق» 
قن تتفت ابن حدر عق اين عبات قال 2 فقن سول الله اضلى الله 

عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة مختون () . وهذأ يعتضي 
أنه قد ولد قبل الهجرة ة بخمس سنين » وأيّد هذا القول ابن كثير » 
وقال : وهذا هو الأصح »2 ويؤيدهماثبت ثبت في الصحيحين »2 وروأه 
بالك عن الرشوى عن حبيق انان الى تعاين قال قله ران 
على حمار أتان وأنا بومئذ قد ناهزت الاحتلام » ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى فير جدار » فمررت بين 
بدى بعض الصف » وأرسلت الأتان ترتع » ودخلت الصف فلم 
بنكر ذلك على (4) احد »© ومناهزة الاحتلام مقاربة البلوغ ومداناته » 
وعندي أنه لا حجة له في هذا الحديث » لأن مقاربة الاحتلام لا تدل 





. 521/7 انظر سير النبلاء‎ )١( 
. 5553/7 (؟) انظر سير النبلاء‎ 
. 527/5 انظر سير النبلاء‎ )* 
(؛) هذا لفظ البخاري : 57/1 . انظر البداية والنهاية‎ 
. 553/8 لابن كثير‎ 


جه 


على مقاربة الخمس عثرة » لان الانسان قد بناهز الاحتلام وهو 
في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة » سيما في البلاد الحاره كالحجاز» 
فإن البلوغ يكون في سن مبكرة » ومثل هذا ايضا يقال في حديث 
البخاري عن سعيد بن جبير : سئل ابن عباس مثل من أنت حين 
قبض النبيى صلى الله عليه وسلم » قال : أنا يومئذ مختون »© وكانوا 
لا يختنون الرحل حتى بدرك(١)‏ . فلعل ما ذهب اليه الواقدي من 
أنه ولد قبل المجرة ثلاث سنين وكانت سنه عند وفاة الرسول 
ثلاث عشرة سنة هو الأصح . 


هل ابن عباس أصغر إخوته ٠‏ 

قال ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة ابن عباس : « وأمه 
ام الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث 
أم المؤمنئين » وهو والد الخلفاء العباسيين » وهو أخو إخوة عثرهة 
ذكور من أم الفضل للعباس © وهو آخرهم مولدا() ثم ذكر بعد 
ذلك أن آخر أولاد العباس هو تمام وأنشد في ذلك شعرآ . قال 
وقد كان بنو العباسعشرة » وهم : الفضل »2 وعبد الله » وعبيدالله» 
ومعبد » وقثم ©» وعبد الرحمن »© وكثير » والحارث » وعون »؛ 
وتمام »© وكان أصغرهم تمام ©» ولهذا كان يحمله ويقول ٠‏ 

تموا بتمام فصاروا عشره يارب فاجملهم كراما بررة 
واجعلهم ذكراً وأنم الثمر5()) 


. 155/1 : البخاري‎ )١( 
٠ 210/4 (؟) انظر البداية والنهاية‎ 
. 7.5/4 : البداية والنهاية‎ )5( 


هد 11 


وهذا بدل على ان عبد الله بن عباس لم يكن بأصفر إخوته ) 
بل إن كثيرآ منهم أصغر منه » ولقد جاء في ترجمة اخيه عبيد الله 
الف اأعظر :فقة عبمقة[8 .. بو كال اتى عير :: لكل دوالت العياسن رربة 
والصحبة للفضل وعبد الله(؟) . وهذفا بقضي أنه لم يكن احد أكبر 
من .قبك الله من آولاد-العساسن الآ الففسل النذق كان كتى: ينه 


أبوه وأمه(؟) 0 


هذا وما ذكره ابن كثير أن أولاد العباس العشرة كلهم من أم 
أم ولد(؟) . وفى ترحمة كثير أن أمه رومية(ه) . 


عم النبي صلى الله عليه وسلم وبئنوه بقال لهم العباسيون » وهم 
أولاد» وهم : الفضلوبه كان بكنى» وعبد الله حير الأمة» وعبيدالله ) 
وقثم ©» وعبدالر حمن» ومعبد © وتمام »© وكثير » والحارث» والستة 
الأولون أمهم لبابةبنت الحار ثمن بني هلالس عامر بن صعصعة؛ و بقال 





. ١58/5 : الاصابة‎ رظنا)١(‎ 

(؟) انظر الاصابة : 51/5 . 
(9) انظر الاصابة : ه6/؟١5؟‏ . 
(؟) انظر الاصابة : 1١55/1‏ . 
(ه) انظر الاصابة : 19//5؟ . 


مهد :528 ند 


بالطائف» وعبيدالله بالماينة» وقثم بسمر قند» ومعبديا فريقية(١)».‏ 
الهلالية أم ولد العباس بن عبد المطلب : واحد بالمدينة » وآخر 
باللانت ماخر والخناء«مافة فق اعون وان ق سداظ ان عنمن راشي 
الله عنه » وعبد الله بن العباس الحبر دفن بالطائف وصلى عليه 
معاوية في إمارهة سعيد بن عثمان ©» وعبسد الرحمن بن العساس 
قتل بأفريقية زمن عمر رضي الله عنه(؟) . 

هذا ولعد كانت أمه منذ صغره تتوسم فيه ملامح السيادة » 

كلت نفسي وثكلت' بكري 200 إن لم بسد' فهراً وغير فهر 

بالحسب العد” وبذلالوفر حتى بوارىفي ضر بح القبر(؟) 





. 97( : سبائك الذهب لمحمد أمين البغدادى السويدى‎ )١( 
٠ ١515 وانظر في شأن تباعد قبور الاخوه النوادر للعالي‎ 

(؟) النوادر لأبي علي القالي : 1915/5 . 

(؟) اللأمالي للقالي : ١١2/5‏ . 


51 ل 


إسلامه : 

مهما قيل فى زمن أسلام العساس أبيه ©» فإن الروابات تتحدث 
تقدم اسلام عبد الله ابنه على غزوة الفتح بزمن غير سير ٠‏ 

جاء في صحيح البخاري عن أبن ابي مكيلة أن أبن العساس تلا 
« الا المستضعفين من الر جال والنسساء والولدان .٠.‏ » 
المستضعفين )١(‏ ». 
عنهما مع أمه من المستضعفين © ولم بكن مع أبيه على دين قومه © 
وقال ‏ أي ابن العباس ‏ الاسلام بعلو ولا بعلى(؟) . 


هحرته . 

ومع تقدم اسلامه واسلام أمه فإنه لم يتح له أن يهاجر الا 
قبيل فتح مكة » وذلك بعد أن أسلم أبوه فهاجرا معآ » فاتفق 
لقياهما النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة » وهو ذاهب لفتحمكة» 
فرجعا وشهدا معه فتح مكة()) »© وكان فتح مكة في السسنة الثامنة 
من الهجرة » صبيحة بوم الجمعةلعشر بن ليلة خلت منرمضان(؟). 


. 181/6 : البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري : 15/5 وانظر فتح الباري ١515/09 ٠‏ . 

(9) البدابة والنهاية : 595/4 وانظر سير النبلاء :© 506/9 . 
(1) نور اليعين للخضرى 5١١. ٠‏ . 


ب 597 لا 


وعلى هذا تكون انتقال ابن عباس الى دار الهجرة سنة الفتح » ولقد 
باإيعه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر وهو بعد صغير لم 
ببلغ الحلم » وفي هذا ما فيه من أخذ العهد على الصغار أن بلتزموا 
أوامر ربهم » وبدافعوا عن عقيدتهم » كما بيوّخذ ذلك على الكبار من 
مجاء وركان سوام وو انه 

اقرب الطبرال هن سكيف بن علن تين الكيين روفي الله عنهم. : 
« أن النبيى صلى الله عليه وسلم بابع الحسن والحسين وعبد الله بن 
عباس 4 وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم وهم صغار لم يتبعلوا 
لم تنبت لحاهم ‏ ولم سلغوا(١)‏ » . 


صفئله وحليته ٠‏ 

كان رضى الله عنه وسيماً » حميلا ©» مدبد القامة ©» مهيبا ع 
كامل العقل ©» ذكي النفس »© من رجال الكمال(؟) قال أبو عد الله 
أن مندة : كان أبيض طوبلا » مشرباً صفرة ©») حسيماً وسيما »6 
صبيح الوجه » له وافئرهة خضب بالحناء(؟) . 


وقال ابن جريح : كنا جلوسآ مع عطاء في المسجد الحرام »© 





. 1/9/1 : انظر حياة الصحابة‎ )١( 
(اعسن التياض: ارم‎ 

(8) الصدن السارق 5 
(؟)سير النبلاء : 7717/8 . 


نت 


وعن مسروق قال ؛ كنت اذا رايت ابن عباس قلت : أجمل 
الناس © فاذا نطق قلت © أفصح الناس © فاذا تحدث قلت ٠‏ 
أعلم الناس(١) ٠.‏ 

ولقد كان ابن عباس رحلا طُوالا بين الطول . وكان يقال ٠‏ 
ان على بن عبد الله بن العباس بن عبد الطلب كان الى منكب عباه 
الله وكان عند الله الى منكب العباس ؛ وكان العباس الى منكب عبد 
المطلب . ولقد كان على بن عبد الله فارعآ في الطول . 


روى المبر”د عن التوزي قال : طاف علي بن عبد الله بالبيت 
وهناك امراة عجوز قديمة » وعلى قد فرغ الناس كأنه راكب والناس 
مشاة » فقالت : من هذا الذي فرع الناس ؟ فقيل : علي بن عبد 
الله بن العباس »© فقالت : لا إله إلا الله » إن الناس ليرذلون » عهدي 
بالعساس بطو ف بهذا البيت كأنه فسطاط أبي ض() . 


وعن أبن جر بج قال : كنا حجلوسآً مع عطاء بن أبي رباح في 
قامتهما وحسن وحوههما © فقال عطاء ٠‏ وأن حسينهما من حسن 


. 791/9 : سير النبلاء‎ )١( 


55 مد 


فقال الشيخ لبعض من في المجلس : من هذا الفتى ؟ فقالوا : هذا 
عد الله بن العباس بن عبد المطلب » فقال الشيخ : سبحان الذي 
يقول : سمعت أبي يقول : كان عبد المطلب أطول الناس قامة 
وأحسسين الناس وجها » مارآه قط شيء إلا أحبه(١).‏ 

وعن أبي اسحق : رأيت ابن عباس رجلا جسيماً قد شاب 
عباس إذا قعد اخذ مقعد رجلين(') . 


لماسه . 


كان ابن عباس بحب أن يظهر آثر نعمة الله عليه » فكانيتانق 
في مظهره وملبسه » إلا أنه كان لا يتجاوز في ذلك الحد المشروع ٠‏ 
ولعد قال ألله تعالى 2 فل من حرام زيئة ألله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق »© قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة 
يوم القيامة» فلقد كان ابن عباس يلبس الثياب ذات الاثمان العالية؛ 
ونتطيب و بحسن من مظهره ما قدر . 

عن أبي الجويرية قال : رايت إزار ابن عباس الى نصف ساقه 
أو فوق ذلك »© وعليه قطيفة رومية وهو يصلي ٠.‏ 

وعن كر بب قال : رأبت أبن عباس بعيم بعمامة سوداء » فيرخي 
شيرآ بين كتفيه ومن بين بديه . 

وعن عثمان بن أبي سليمان : أن ابن عباس كان بتخذ الرداء 
بألف درهم ٠‏ 





. 171/1 : أخبار مكة المشرفة للأزرقي‎ )١( 
. 11/6 : (؟) الاصابة‎ 


وعن عكرمة : كان ابن عباس بلبس الخز ويكره الصمت(١).‏ 

وعن عكرمة قال : كان ابن عباس إذا مرء في الطريق قالت 
النساء على ١‏ لحيطان ٠‏ امرة ١‏ ألعبك أم مر أبن عباس(؟) . 

عن الضحاك قال : ما رأبت بيتآ اكثر خبزآ ولحمآ من بيت 
أبن عباس(؟) . 

٠. أولاده‎ 

كان له رضي الله عنه جملة أولاد أكيرهم العباس وبهة بكنى 6 
وعلي أبو الخلفاء وهو أصغرهم ؛ والفضل © ومحمد »؛ وعبيد الله ؛ 

عادته وورعه ٠.‏ 

لقد عاش أبن عباس حياته الأولى في كنف رسول الله صلى الله 
دروساً عملية في عبادة الله والاخلاص له » ثم صحب من بعده 
الخليفة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين التقي المتعبد الورع » فلا عمجب 
بعد ذلك أن بنشأ محبا لعسادة الله مقسلا عليها » خائفاً منه سبحانه» 
تار كآ للشبهات 6 وقّافاآً عند حدود الله . ولعد وصف كثير ممن 





)١(‏ سير أعلام النبلاء : 578/7 . والصمت هو الثوب الذي 
جميعه إبر بسم لا بخالطه قطن ولا غيره . 

(؟) المصدر السابق : 5717/7 . 

(9) المصدر السابق © 7/ه9؟ ٠.‏ 

(؟) سير النبلاء : 10/7" 5 


حنمن 


عاشه واتصل به عسادته وورعة وخشيته من الله سبحانه ©» وإليك 

بعض ذلك . 

المديئة » فكان بصلي ركعتين فإذا نزل قام شطر الليل » ويرتل 

القرآن حرفا حرفا » وكثر في ذلك من التسبيح والنحيب(١) ٠‏ 
ومن فنك اللهارن عسيةابن عور قال .قال اين عباس + هاندفت 

على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا » ولقد حج الحسن 

ولقد قاسم ألله ماله ثلاث مرات حتى إنه بعطي الخف ويمسك 


النعل(؟) . 
وفيالبخاري:أن ابن عباس كان ببعث رجلا إذا قيل طلع صلى 
ركعتين(؟) . 


وعن سماك : أن ابن عباس سقط على عيئيه الماء فذهب 
بصره » فأتاه هؤّلاء الذين ينقبون العيون ويسيلون الماء » فقالوا : 
خل” بيننا وبين عينيك » نسيل ماءهما » ولكنك تمكث خمسة أيام 
لاتصلي ( بعني قائمآ ) قال ؛ لا والله ولا ركعة واحدة »2 إني حدثت 
أنه من ترك صلاة واحدة متعمداً لقي الله عزة وجل" وهو عليه 
غضبان(؟). كأنهر ضي الله عنه من ورعهكان بيعتقد أنعدمالقيامبر كنمن 
أركان الصلاة علىهيئته الأصلية إخلال بالصلاة كلها » ولا يرى أن 


(1) سير اعلام النبلاء : 7/9 . وصفة الصقوة : .760/1١‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء © ١7/7‏ . 

. 1١55/9 : البسخاري‎ )9( 

(:) صفة الصفوة : ١/5"ه/ا‏ . وحياة الصحابة :51/5 . 


## 


في الورع . 
ولقد ذكر خليل بن اسك الصفدي رأي الفقهاء في أعمى قيل 
له اترك الصلاة أياماً فإنك تبصر © فمل بجوز له ترك الصلاة قال ٠‏ 
إذا قيل لأعمى : اترك الصلاة أياماً فإنك تبصر مع العلاج © 
أو قيل له : صل” مستلقيآ إذا كان قادرآ على القيام » وقال له ذلك 
طليب موئثوق بدينه وبعلمه حاز له الاضطجاع والاستلقاء على 
إمام الحرمين : يجوز له القعود قطعآ » ومفهوم كلام غيره أنه على 
وحهين(١)‏ . 
عما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم »© وإن لم بكن ذلك من 
الأمور ألواحمات 4 وأنما هو من فيل الس سيا 7 


أخرج أحمد عن بكر بن عبد الله أن أعراب قال لابن عباس 
رضي الله عنهما : ما شأن آل معاوبة بسقون الماء والعسل »© وآل 
فلان بسقون اللبن » وانتم تسقون النبيذ ؟ أمن بخل بكم أم حاجة؟ 
فقال ابن عباس : مابنا بخل ولا حاجة © ولكن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جاءنا ورديفه أاسامة بن زيد رضي الله عنهما ) 
فاستسقى فسقيناه من هذا  »‏ بعني نبيذ السقابة ب فشرب منه 
وقال : «أحسنتم هكذا فاصنعوا» . 


. نكت الهميان في نكت العميان : اده‎ )١( 


17ت 


وعن جعفر بن تمام قال : جاء رجل الى أبن عباس رضي الله 
فتناول النبي صلى الله عليه وسلم عسآ فيها »)فشرب لم قال ٠‏ 
( أحسلتم هكذا اصنعوا » قال ابن عباس : فما سرني أن سقانتها 
0 احسلتم هكذا أفعلوا(١)‏ » . 

وأخرج الحاكم عن المسيب بن رافع قال : لما كف بصر أبن 
عباس رضي الله عنهما أتاه رجل فقال له: إنك إن صبرت لي سبعاًلم 
تصل إلا مستلقياً تومىء إيماء داوبتك فشرنت إن شاء الله تعالى © 
محمد صلى الله عليه وسلم »© كل” يقول ؛ أرأبت إن مت في هذا 
السبع كيف تصنع بالصلاة » فترك عينيه ولم بدأوهما(؟) . 
رجل فقال : با ابن عباس كيف صومك 5 قال : أصوم الاثنين 


)١(‏ حياة الصحابة : 567/19 556 . النبيذ هنا : هو الماء 
الذي بطرح فيه شيىء من التمر أو الزبيب ليكتسب حلاوة إلا انه لا 
صل الى درحة الاسكار » فان وصل الى درجة الاسكار كان شربه 
حراما سواء أكان قليلا أم كثيراً . 

العساس : جمع عمس وهو القدح الكبير . 

(؟) حياة الصحابة : 551/19 . 


58 جه 


والخميس »؛ قال : ولم 5 قال : لآن الأعمال ترفع فيهما » فأحب أن 
برفع عملي وأنا صائم )١(‏ 4 
ولقد كان ابن عباس تأخذه في عبادته خشية من الله ورقفة 
فتندفع عيناه بالبكاء » ولقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في السبعة الذين بظلهم الله في ظله بوم لا ظل إلا ظله : ورجل ذكر 
الله خالياً ففاضت عينئاه » وهكذا كان ابن عباس رضي الله عنه . 
عن عبد الله بن أبي مليكة قال : صحبت ابن عباس رضي الله 
عنهما من مكة الى المدينة » فكان إذا نزل قام شطر الليل . قال ٠‏ 
فسبأله ابوب : كيف كانت قراءته ؟ قال : قرا ( وجاءت سكرة الموت 
بالحق ذاك ما كنت منه تحيد ) فجعل يرتل ويكثر في ذاكم النشيج . 


وعن أبي رجاء رضي الله عنه قال : كان هذا الموضع من ابن 
عباس ( مجرى الدموع ) كأنه الشراك البالي(؟) . 

إن العبادة في نظر ابن عباس لم تكن صلاة وصياماً وحجاً 
وزكاة فحسب » بل العبادة في نظره هو العمل الذي ككون الانسان 
فيه اقرب الى خالقه » فقّد تكون عيادة مريض » أو سعيآ في حاجة 
مسلم ؛ أو كلمة طيبة يهديها لمسلم ©» ولعل عبادة من هذا النوع 
قد تفوق في بعض الظروف واللابسات عبادة الصلاة النافلة وما 
يمائلها من العبادات الاخرى » فالمسلم اليقظ الواعي يتلمس 
الطريق التي يكون فيها أقرب ما بكون الى خالقه ©» وإن كان فيها 
مشقة على نفسه أو حرمان من بعض ملذاته ومتعه . 


: 1/7 ٠. سير أعلام السلاء‎ )١( 
(؟) الحلية لأبي نعيم : ١19//1؟559:275. والشراك : سير النعل.‎ 


أ ه76 مه 


أخرج الطبراني والبيهقي(واللفظ له) والحاكم مختصرا وقال: 
صحيح الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان معتكفاً في 
مسحد رسول الله صلى الله عليه وسلم »© فأتاه رجل فسلم عليه 
ثى جلس »© فقال له ابن عباس : يافلان أراك مكتثباً حزيناً » قال ٠‏ 
نعم يا ابن عم رسول الله » لفلان علي> حق ولاء . وحرمة صاحب 
هذا القبر ما أقدر عليه . قال ابن عباس : افلا أكلمه فيك ؟ فقال : 
إن احببت » قال : فانتعل ابن عباس ثم خرج من المسجد »2 فقال 
له الرحجل : أنسيت ما كنت فيه ؟ قال : لا » ولكني سمعت صاحب 
هذا القبر صلى الله عليه وسلم » والعهد به قريب ( قدمعت عيناه ) 
وهو بقول : من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيراً له من 
اعتكاف عشر سنين » ومن اعتكف بوماً ابتغاء وجه الله تعالى جعل 
الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد مما بين الخافعين(١)‏ . 


حهاده ٠:‏ 
إن شخصية المسلم شخصية متكاملة ©» لا يشغلها شأن عن 
شأن »© ولا بقعدها أمر عن أمر © قهى عالمة في حقل العلم » ومجاهده 
في ميدان الجهاد » وعاملة في ساحة العمل ©» فهي ايجابية في مختلف 
الميادين والصئمد » حتى إن الصغار من المسلمين كانت تتفتح قيهم 
منذ نعومة أظفارهم الرغبة في الجهاد والتضحية في سبيل الله » 
حتى إن بعضهم ليتألم عندما يحول الرسول بينه وبين الجهاد نظراً 


.7!5/1١ ٠ حياة الصحابة : ؟/59/ والترغيب والترهيب‎ )١( 
: بلغ فيها : قضاها . الخافقين : هما طرفا السماء والارض وقيل‎ 


اد 


لحدائة سنه »© وباخذ بالبكاء حتى يرق له قلب النبي صلى الله 
وابن عباس الذي نشأ في هذه المدرسة وترعرع فيها لم يكن بععد 
عن الحهاد والقتال في سبيل الله مع كثره اشتفاله فى حقل العلم 
والتعليم» فلقد حضرر ضي الله عنه مشاهد قتاليةكثيرة»وناله بذلكالخير 
والآاجر العظيم . فالاضافة الى المشاهد التي شهدها مع الرسول 
عيله الصلاة والسلام ندءاً من فتح مكة قد شارك في غزو أفريقية 


عن أبي سعيد بن يونس قال : غزا أبن عباس افريقية 
وكانت هذه الغزوة سنة سبع وعششرين(١) ٠‏ 
الزبير » وابو ابوب الانصاري »© وقد ثبت في صحيح البخاري أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ « أول حيش بغزون مديئة 
إليها إلا بعد أن بلغ منهم الجهد(؟) . 

كرمه: 

عن حبيب بن أبي ثابت أن أبا أيوب اتى معاوية رضي الله 
عنهماء فشكا إليه أن عليه ديناًء فلم بر منه ما بحب ورأى ما بكره. 





(1) سير أعلام النبلاء : 5/8؟؟ . والاصابة : 10/6 ٠‏ 
(؟) البداية والنهاية : 737/8 . ظ 


د 71717 كد 


سترون بعدي أثره » . قال : فأي ششيء قاللكم ؟ قال : اصبروا». 
قال : فاصبروا » فقال : والله لا اسألك شيئًا ابدآ . فقدم البصرة 
فنزل على ابن عباس رضي الله عنهما » ففرغ له بيته وقال ٠‏ 
لأصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم © فأمر 
أهله فخرجوا وقال : لك ما في البيت كله » وأعطاه اربعين الفا 
وعشرين مملوكاً . 


إني أربد أن أخرج لك عن مسكني كما خرجت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم © فأمر أهله فخرجوا » وأعطاه كل شيء أغلق عليه الدارء 
فلما كان انطلاقه قال : حاجتك قال : حاجتي عطائي وثمانية أعبد 
بعملون في ارضي »© وكان عطاوٌه اربعة آلاف © فأضعفها له خمس 
مرات فأعطاه عشر ين ألفاً وأربعين عدا(١)‏ . 


وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما : جاءه سائل 
فعال له ابن عباس : أتشهد أن لا إله إلا الله وان محمدآ رسول الله؟ 
قال : نعم » قال : وتصوم رمضان ؟ قال : نعم » قال : سألت 
وللسائل حق » إنه لحق علينا أن نصلك »© فأعطاه ثوباً ثم قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول : « مامن مسيلم 
كمسا مسسلما ثوباً إلا كان في حفظ الله مادام عليه منه خرقة(؟) » 5 





: حياة الصحابة : 1.1/1" 5.5 وانظر سير النبلاه‎ )١( 
٠ 8/4 : ؟/"؟ والبداية والنهاية‎ 
. 5.7 2.35/15 : (؟) حياة الصحابة‎ 


هن 8# نت 


٠ صيره‎ 

لقد فقد ابن عباس رضي الله عنه في أخربات عمره بصره © 
لا بطيقه الانسان » إلا. أن ابن عباس بما أفاض الله من نعمة 
الايمان والصبر استطاع أن بحو”ل ما هو مصيبة الى ما هو نعمة؛ 
فما نزل به من فقدان عينيهإن هو إلا نعمة أنعم الله بها عليه» إذ إنه قد 
عواض عليه بما هو أسمى من نور البصر »؛ ولنستمع أليه وهو 
يتحدث عن ذلك ٠:‏ 

إن بأخذ الله من عيني نورهما 

ففي لساني و قلسي سنهمانور 
قلسي ذكي وعقلي غير ذي دأختل 


إن بأخذ الله من عيني نورهما 


(؟) انظر نكت الهميان : ال . 


ب 4 اعد 


فصر ةلبنى عليه لصسراء والالام 


لم تطل صحبة ابن عباس للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن 
هاحر إذ لم بصحبه إلا نحوآ من ثلاثين شهرا(١)‏ © ولكنه طيلة 
هذه المدة كان ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام أشد الملازمة ؛ 
بأخذ عنه ويضب طأقوالهوأفعاله وأحواله»)حتى استطاع أنيرويلنا 
الكثير الكثير عنحياة الرسو[عليهالصلاةوالسلام(؟) » ولم ينقطع عن 
ملازمة الرسول والحضور في مجالسه والاستماع ألى هديه حتى 
صعدة: وو الرسول هلبه الغلاة والبجلام. "الى الزن فق الأغلى.... 
وإليك نماذج تصور لنا مقدار صلة ابن عباس بالرسول صلى الله 
عليه وسلم » وتكريم الرسول له »© وعنايته به » ورعايته له » حتى 
أصبح بحق ترجمان القرآن وحتبئر هذه الأمة . 

في بيت الرسول : 

كان ابن عباس نبيت عند خالته ميمونة زوج النبي ضلى الله 
غلينة.وسلم. ».ونضادو ف أن كون الرسول عندها في ليلتها © قينا 


وسادة واحدة » فلا غرابة في أن بنقل لنا شيئًا من حياة رسول الله 


. ؟5215/9‎ ٠ انظر سير النبلاء للذهبي‎ )١( 
. 5913/4 : (؟) انظر البدابة والنهابة‎ 


000 اك 


الداخلية مما كان لا بطلع عليه غيره من الرجال » ولا غرابة ان بجعل 
من رسول الله المثل الأعلى في حياته » وينطبع بأخلاقه وصفاته عليه 
الصلاهة والسلام»لما برآأه عن كثب من رسو ل الله صلى الله عليه وسلم . 


فعن ابن عباس قال : بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارثت 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم »© وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
عندها في ليلتها » فصلى العشاء ثم جاء الى منزله فصلى أربع 
وكفات © ثم نام فم قاء تم قال 5 نام الغلتيكم أو كلمة تشسبهها © ثم 
قام فقمت عن بساره ©» فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركمات »؛ 
ثم صلى ركعتين » ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه » ثم خرج 
إلى الصلاة(١)‏ . 

وعن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه 
بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته» 
فاضطجعت في عرض الوسادة » واضطجع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأهله في طولها » فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده » ثم قرأ 
العشرالآباتالخواتيم من سورة آلعمران» ثم قام الىشن'معلقة فتوضا 
مئها فأحسن الوضوء» ثم قاميصلي» قالابنعباس: فقمت فصنئعت 
مثل ما صنع» ثمذهبت فقمتالى جنبه» فوضع يده اليمنى على 
رأسي واخذ بأذني يفتلها » فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ») 
ثم ركعتين © ثم أوتر ©» ثم اضطحع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى 
ركعتين خفيفتين » ثم خرج فصلى الصبح() ٠.‏ 





. 79/1 : البخاري‎ )١( 
. والشن : القربة‎ 26 7/1١ : (؟) البخاري‎ 


ب 11 سس 


الله صلى الله عليهو سلم قد خرج الى الصلاهةيعدهذا النومولم بتوضاً 4 
اضطجعفنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة » فقام معه الى 
صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه » فلو كان أحدث في 
نومه لتوضأ . قال في الفتح عند شرح هذا الحديث : فيه دليل على 
أن النوم ليس حدثا بل مظنة الحدث » لأنه صلى الله عليه وسلم 
كان تنام عينه ولا ينام قلبه 6 فلو أحدث لعلم بذلك »© ولهذا كان 


ربما توضاً إذا قام من النوم وربما لم يتوضاً(؟) . 


وروى أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه : أنه بات عند النبي 
من آخر الليل » فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في 
آل.غعران <١‏ إن فق خلق السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار. .» حتى بلع ٠‏ ( فعقنا عذأب النار ) ثم رجع إلى البيت 
فتسوك وتوضاً ثم قام فصلى »© ثماضطجع ثم قام فخرج إلى السسماء 
فتلا هذه الآبة ثم رجع فتسسوك فتوضاً ثم قام فصلى(؟) . 





(1) البخاري : ٠ 15/١‏ 
() انظر فتح الباري : 119/1 ٠‏ 
(؟) رواه مسلم : 155/١‏ . 


757 يد 


صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة() . 

ولشدة صلته بحياة الرسول الداخلية كما مر” استطاع 
ابن عباس أن بصف لنا أمورآ ما كان غيره ليستطيع الاطلاع 
عليها. 

فمن ذلك وصفه مزاح الرسول عليه الصلاة والسلام مع 
نساله »© فقد أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
قال : نعم » فقال الرجل : ما كان مزاحه ؟ فقال ابن عباس : كسا 
النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثوبا واسعآ » قال : البسيه 
واحمدي ألله وجري من ذبلك هذا كذيل العروس() ٠‏ 
التردمذي ‏ وصححه ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ع 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة واهله 
طاوين لا بجدون عشاء » وإنما اكثر خبزهم الشعم (؟) ٠‏ 


أدبه مع الرسول ودعاء الرسول له : 


صلى الله عليه وسلم » شأنه في ذلك شأن الصحابة عامة » ولقد 





)١(‏ رواه مسلم : 1717/١‏ وفضل ميمونة هو الماء الذي بقي 


(؟) حياة الصحابة : ١78/5‏ . 
(9) انظر حياة الصحابة :© 55/١‏ . والطوى : الجوع . 


ا 


أولنك الذن أمتحن أللّه قلو بهم للتقوى لهم مغفرة وأحر 


. )١( عظيم‎ 


تن ترفك أن انو عتانن اخيوه: فيال 4 ات سول الله 
فلك الل عليه ومام من: اخر اللان فصليت خلنه 4 اعد يدق 
فجرني حتى جعلني حذاءه » فلما اأقبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على صلاته خنست »؛ فصلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلما انصرف من صلاته قال : ما شاأني 
الحملاة ق داق فتكسن 5 تقلث ! سول اله » اوسني 
لاحد أن يصلىي في حنذائك وانت رسول الله الذي أعطاك الله 
عز وجل ؛ قال : فاعجبته فدعا الله لي أن يزيدني علمآ 
وفهما() 


وعن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله 
عليه وسلم دخل الخلاء » فوضعت له وضوءاً » فقفال: من وضع 
هذا ؟ فأخبر فقال : اللهم فقهه في الدين9؟) © وفي البداية 
والنهابة زيادة « وعلمه التأوبل » . 


وعن عكرمة عن ابن عباس قال : ضمني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال : اللهم علمه الكتاب(؟) » 





. "9: الحجرات‎ )١( 

(؟) رواه الامام أحمد » انظر البداية والنهاية : //1131 ومعنى 
خنس : انقيض وتأخر ٠.‏ 

() البخاري : 1/هغ ورواه الإمام أحمد » انظر البداية 
والنهابة : ///91؟ وسير النبلاء ٠‏ 565/7 . 

(؟) البخاري م و8/8؟! وانظر فتح الباري عند شرحه 
هذا الحديث . 


تت 1 عد 


وعن أبن عمر : كان عمر بدعو أابنعباس ويقربهويقول:إنيرايت 
رسولالله صلىالله عليهوسام دعاكيوما فمسح رأسك ؛ وقال : اللهم 
ففهه ف الدين وعلمه التأورل(١)‏ ؛ وف البدابية زيادة : وتفل 

وعن طاووس عن ابن عباس قال : دعاني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فمسح على ناصيتي »© و قال اللهم علمه الحكمة وتأويل 
الكتاب()) . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : دعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس فقال : « اللهم بارك فيه 
وانشر منه(؟) » . 

ولا شك أن الله استجاب لرسوله دعواته هذه ©» فكان 
ابن عباس فقيهآ في الدين © عالما بمعاني كتاب الله » راوية لأحاديث 
رسول الله » كما سترى ذلك عند الكلام على علمه وفقهه 
إن شاء الله تعالى . 


إرداف الرسول له ومداعيته له : 


ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا بأنف إذا ركب أن 
وردف خلفة 4 از كانرسين ارواقه خلفه ابن اس . 
الله صلى الله عليه وسلم أردفه على دابته 4 فلمااستوى علبيهاأا 


. ١؟ه/١‎ : فتح الباري‎ )١( 
. ١؟ه/١‎ : (؟) فتح الباري‎ 
. 7151/1 © صفوة الصفوة‎ )9( 


د 8 1رعت 


كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث وسبح ألله ثلاثا وهلل الله 
واحدة » ثم استلقى عليه فضحك ؛ ثم أقبل عليه فقال : 
ما من أمرىء يركب دابته فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله 
عرز وجل فضحك إليه كما ضحكت إليك(١)‏ » . 


استقباله الرسول مقدمه من الغزد : 
عن أبن أبي مليكة » قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم : 


سماح رسول الله له بحضور صلاة العبد مع صغر سنه : 

العيد مشهذ من مشاهد الإسلام العظيمة»ولقد كان رسولالله 
برغب أن بكثر سواد المسلمين في هذا اليوم ©» وأن يحتشد له من 
الناس من استطاع إلى ذلك سبيلا” » ولهذا كان برغب أن تكون 
صلاة العيد في الصحراء خارج البلد كي بستوعب هذا الحشد 
العظيم ©» وقد كان بأمر العواتق وذوات الخدور () أن يشهدن 
مشههد العيد » حتى إن المرأة التي لم يكن لها حلباب أمرت أن 
تستعير حلباب أختها » وكذلك أمر الحيتض من اللسباء أن بشهدن 
العيد يكبرن مع من يكبر » ولكن يعتزلن الصلاة فلا يصلين » ولكن 
كان تحبذ خروح الصيبان]لن: العيلى انما اتسينا لوم نويا علي 
حضور مشاهد الاسلام . 


(؟) البخاري : 59/1 . 


(9) انظر البخاري في صلاة العيد . والعواتق جمع عاتق وهي 
المرأة الشابة ٠‏ أول ما تدرك وذوات الخدور , ألسنات الاكار 


المسترات في البيوت . 
نت جه 


ولقد أذن رسول الله لابن عباس بحضور هذا المشهد الرائع 
وهاهو ذأ صف لناشيئأ ممارآه. 

فعن عبد الله بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما 
سأله رجل ٠‏ شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد 
أضحى أو فطرا :7 قال : نعم ولولا مكاني منه ما شهدتة 7ب بعني 
من صغره ‏ قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فصلى ثم خطب »© ولم بذكر أذانا ولا إقامة ©» ثم أتى النساء 
فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقة »© فرايتهمن بهوين إلى آذانهن 
وحلوقهن يدفعن الى بلال » ثم ارتفع هو وبلال الى بيته(١)‏ . 


رؤبته جبريل في مجلس الرسول ٠‏ 

عن ابن عباس قال : كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه 
وسلم وعنده رجل ناجيه »© قال عفان © راوي الحديث ‏ وهو 
كالفرقن “عن الساس 6< قش رحتنا من عنده 4 القال العناسن :* النم 
تر أبن عمك كالمعرض عني ؟ فقلت : إنه كان عنده رجل بناجيه © 
قالعفان “كال هنايسن :ا ونان عقدة: العيه :1 قلع > تدم + 
فرجع أليه © فقال : دا رسول الله هل كان عندك احد آنفاً ؟ فإن 
عبد الله أخبرني أنه كان عندك رجل بناجيك »© قال : هل رايته 
با عبد الله ؟ قال قلت : نعم » قال : ذاك جبريل عليه السلام2؟) . 

وروى الدارقطني عن ابن عباس أنه قال : رايت جبريل 
مرتين ©» ودعا لي رسول الله بالحكمة مرتين . 


. البخاري : 1525/5 وانظر البخاري ايضا : /ا1/1ه‎ )١( 
٠. 1919/// : (؟) رواه الإمام أحمد » انظر البدابة والنهابة‎ 


ب 597 سلس 


مبايعة الرسول له : 
وسلم بابع الحسن والحسين وعيبد الله بن عباس وعباد الله بن 
جعفر وهم صغفار لم سلفوا » ولم يبابيع صما إلا منا(١).‏ 


في مرض الرسول ووفاته : 
في مختلف حوانب حياته © ولم بفارقه حتى التحق بالر في قالأعلى » 
في مراحلها الأخيرة حتى أودع عليه الصلاة والسلام قبره المطهر . 


وصفه حال الرسول عند النزع : 

قال ابن عباس : لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق 
يطرح خميصة له على وجهه » فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه 
فقال وهو كذلك : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهمى مساجد . بحذكر ما صنعو!(؟) » . وكأنه عليه الصلاه 
والسلام في هذا الموقف قد علم انه مرتحل من ذلك المرض © 
فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى » فلعن اليهود والنصارى 
إشارة الى ذم من يفعل فعلهم » ويحذو حذوهم في ذلك () » 
« فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم (54) 6 . 


)١(‏ البدابة والنهابة : م///17.؟ 
(؟) البخاري : ١١5/١‏ . 

(؟) انظر فتح الباري : ١/لمه؟‏ . 
(8) سورة النور :9 . 


اق س.- 


خروج الرسول في عرضه إلى الصلاة وخطبته : 

عن ابن عباس قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مرضه ألذى مات فيه عاصيباً رأسه دخرقة © فقعد على المشسر 
اتحدك الله واد عليه تن قال ١‏ لابين بع اناس دان “7 
في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة »© ولو كنت متخذآً من 
التاسن خليلا” لا تخذت أبا بكر خليلا ؛ ولكن خلة الإسلام أفضشل » 
سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر(١)‏ إ(( 
وقد استثنى الرسول خوخة أبي بكر لما أنه قد أمره أن يصلى 
بالناس حال مرضه عليه الصلاة والسلام . وفهم بعض العلماء 
من هذا الحديث أن فيه إشارة إلى استخلاف أبي بكر وتوليته 


على المسلمين(؟) . 


وعن عكرمة عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : « خرح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذى مات فيه بملحفة 
تسد ,طعي سصانة وسماء عع حلدن قن «القين :© قيعي ال 
واف هليه قم تان:1 اننا مه نإن العاس تكتروت ونال " الاتسان خف 
يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام » فمن ولي منكم شيئًا يضر" 
به قوما وينفع فيه آخرين »© فليقبل من محسنهم © ويتجاوز عن 
مسيثهم ؛ فكان آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم 97)» 





(١)البخاري: 7/١‏ والخوخة باب صغير كالنافلذة الكبيرة 
وتكوزبين بيتين ينصب عليهاباب . انظر النهابة لابنالأثيرمادة خوخ . 


(؟)انظر فتح الباري 0/0/1" . 
(؟)البخاري ١84/14‏ . 


ا كك 


عند وفاته أن بكتب كتابآ لأمته بر جعون إليه بعده فلم برد 
روى ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال ٠‏ 
اكتب لكم كتابآ لا تضلوا بعده » قال عمر : إن النبي صلى الله 
عليه وسلم غلبه الوجع » وعندنا كتاب الله حسمبنا » فاختلفوا وكثر 
اللفط » قال : قوموا عني »© ولا شسبغي عندي التنازع » فخرج أبن 
عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبين كتابه(١)‏ . 
الرسول ان بكتب كتاباً . 
اُتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدآ » فتنازعوا ولا شسبغي 
عند نبي تنازع فقالوا : ما شأنه ؟ اأهجر ؟ استفهموه ©» فذهبوا 
برددون عليه »6 فقال ٠‏ دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه © 
وأوصاهم بثلاث قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب »© 
وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ©» وسكت عن الثالثة أو قال 
فنسسيتها (؟) . 


٠: وانظر مسلم‎ ١717/0 وانظر البخاري‎ 50/١ : البخاري‎ )١( 
1 ه/ك,‎ 
. ١؟ا//ه‎ : (؟) البخاري‎ 


موده 6٠‏ ود 


وصغه وفاة الرسول وكيفية غسله والصلاة عليه : 

لقد وصف ابن عباس آخر مرحلة من مراحل حياة الرسول 
عليه الصلاة والسلام على ظهر الأرض » والتحاقه بالر فيق الأعلى . 
ووصف لنا أيضاً كيف صلى عليه المسلمون ٠‏ 

اخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما : « أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ثقل وعنده عائشة وحفصة إذ دخل علي 
رضي الله عنهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع رأسه 
ثم قال : أدن مني + ادن مني . فأسنده إليه فلم بزل عنده حتى 
توفي » فلما قضى قام علي" وأغلق الباب © وجاء العباس رضي الله 
عنه ومعه بنو عبد المطلب » فقاموا على الباب » فجمل علي يقول : 
بأي أنت طبت حياً وطبت ميتآ » وسطعت ربح طيبة لم يجدوا 
مثلها » قال : ( أى العباس ) إبهآ دع خنينا كخنين المرأة » وأقبلوا 
على صاحبكم »© قال على : أدخلوا علي" الفضل بن العباس . فقالت 
الأنصار : نشدناكم بالله ونصيبنا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فأدخلوا رجلا يقال له أوس بن خخوالي' يحمل جرة بإحدى 
ندية 6 اتسفعوا:ضوكا فق اليك + لا تحردوا سول الله :ضلى ان 
وسلم » واغسلوه كما هو في قميصه »© فغسله علي يدخل بده من 
تحت القميص ؛ والفضل يمسك الثوب عنه »© والانصاري ينقل 
الماء » وعلى بد على خرقة بدخل بده تحت الفميص(١)‏ )0 . 

واخرج ابن اسحق عن ابن عباس :رقي الله عنهما قال : لما 
مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه 





١ (‏ ) حياة الصحابة : 1٠٠/1‏ وإيهما . أمر بالسكوت 4 
والخئين : نوع من البكاء دون الانتحاب . 


عند :8 مح 


بغير إمام أرسالا” حتى فرغوا ©» ثم أدخل النساء فصلين عليه ؛ 
ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه » ثم ادخل العبيد فصلوا عليه 
أرسالا” لم يؤمهم على رسول الله أحد )١(‏ » . 

وصغه لوقع نساأ وفاة الرسول عند الصحابة . 

أخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن أبي شيبة والبخاري وابن 
حبان وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبابكر الصديق 
رضي الله عنه خرج حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر 
رضي الله عنه يكلم الناس ©» فقال : احلس با عمر »© فتشهد ثم 
قال : أما بعد فمن كان منكم بعبد محمذاً صلى الله عليه وسلم فإن 
محمدآا قد مات » ومن كان منكم بعبدك الله فإن الله تعالى حي 
لا يموت » فإن” التعالى: قال © 7وما سفيد اله سول قن كلت من 
قبله الرسل أفإن مات أو قتل اتقلبتم على أعقابكم . . » الآية . 
قال : والله لكأن الناس لم بعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها 
أبو بكر » فتلقاها منه الناس كلهم » فما تسمع بشرآ من الناس 
ع الي و ل ال د ا د 
أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي » وحتى أهوبيت إلى 
الأرض »© وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قد مات )5 


)١(‏ حياة الصحابة : 1.5/5 والأرسال جمع راسّل بفتح 
(؟) المصدر السابق : 5/1 والعقر : أن تسلم الرحل” 
قوالئمه من الخوف . 


جد 1877 جد 


يبه ع_نى! لله هزه 


إن شخصية ابن عباس لم بكتب لها الظهور زمن خلافة أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه لعوامل كثيرة أهمها : صغر سن ابن 
عباس آنذاك »© واتنشغال أبي بكر بقتال أهل الردة ©» وقصر مدد 
خلافته » فلم تزد خلافته على سنتين وثلانة أشهر وعشره أيام . 

ولكن ما إن توفي الصد”بق وآلت الخلافة إلى عمر بن 
لخطاب رضي الله عنه حتى بدأت شخصية أبن عباس تتمتح كما 
لتفتح الأزهار » لتوتي في المستقبل أ كلها بإذن ربها . 

ولعد عرف أن الخطاب مكانئة هذه الشخصية الفذفهة »© 
وقدكر مواهها » وأعجب بكفاءاتها وجدارتها » فأخدل بدنيه منه 
وبقربه » ويستشيره فيما بطرأ عليه من المشكلات © فإذا به يجده 


أهلا” لكل ذلك » وها نحن نسوق إليك صوراآ من هذا التكريم 
وهذه ألثقة ٠.‏ 


تكريم عمر له ورفعه من مكانته . 
كان عمر بقربه منه ويدنيه 4 وبأذن له بالدخول عليه ممع 
روى سعيد بن حبير عن ابن عباس قال : كان عمر يدخلني 


69م سام 


هذا معنا » ولناأبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من حيث علمتم » 
فدعاه ذات يوم فأدخله معهم ©» فمارأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليربهم » 
قال : ما تقولون فى قول الله تعالى : « إذا جاء نصر الله والفتح » ؟ 
فقال بعضهم : أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا » 
وسكت بعضهم فلم بقل شيئًا » فقال لي : أكذاك تقول يا ابن 
عباس ؟ فقلت : لا » قال : فما تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال : إذا جاء نصر الله والفتح » وذلك 
علامة أجلك ©» فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ©» فال 
عمر : ما اعلم منها إلا ما تقول )١(‏ . 

وحاء في بعض الروابات تصريح باسم القائل ©» وهو الصحابي 
الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه (؟) . 


استشارته له ونناؤه عليه وسؤاله عما اشكل عليه : 


وكان إلى حانب تكر دمه لسسمتشميره ف الأمور »؛ وخاصة إذا 
كان الأمر بتعلق بحكم شرعي ©» وقد كان عمر كثير المشورة حتى 
إنه ليستشير الفتيان والنساء © فلعله نحد عندهما ما ستحسئه 

فعن عطاء بن بسار رضي الله عنه : أن عمر وعثمان رضي الله 
بدر » وبفتي في عهد عمر وعثمان إلى بوم مات . 





(١)البخاري‏ :155/5و9ه/35. 
(؟)انظر البخاري : 187/5 . 
(؟)انظر حياة الصحابة : 17٠0/5‏ . 


فك 20141 يت 


وعن بعقوب بن يزيد قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يستشير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الأمر إذا أهمه 
وغول عصنغو اصن( 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ؛ مارابت أحداً 
احضر فهمآ » ولا ألب” لسآ » ولا أكثر علماً » ولا أوسسع 
حلماآً من ابن عباس © ولقد رأيت عمر بن الخطاب بدعوه للمعضلات 
( المشكلات ) ثم بقول : قد حاءتك معضلة »© ثم لا بجاوز قوله »© 
وإن حوله لأهل بدر من المهاجرين والانصار()) . 

وكان عمر إذا رأى ابن عباس مقبلاء قال : جاء فتى الكهول ؛ 
وذو اللسان السدؤول » والقلب العقول . 


وكان يقول : نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس . وكان 
بقول له : لقد علمت علمآ ما علمناه(؟) . 

وروى عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال ٠‏ دعاني 
عمر مع الأكابر وبقول لي : لا تتكلم حتى بتكلموا ثم يسألني » قم 
يقبل عليهم فيقول : ما منعكم أن تأتوني بمثل ما بأتيني به هذا الغلام 





)١(‏ حياة الصحابة : 11/15 ومعنى غص غواص:أي انزل 
2 هذه المعضلة باغواص ٠‏ والغواص صو الذي نعو ص قُْ البحر 
على اللؤٌلوٌ ونحوه ©» وانظر حياة الصحابة أيضا : 81//9/ © وسير 
النبلاء © 592/١‏ . 

(؟) المصدر السابق . 

(9) انظر البدابةوالنهاية : 5151/4 ٠.‏ وسيرالنبلاء © 551/17. 


ل[ ©8© له 


الذي لم تسسكو شوون رأسه(١)‏ وعن معمر عن الزرهري قال : قال 
المماحر ون لعمر : ألا تدعو أبناءنا كما تدعو أبن ناس * قال ٠‏ ذاكم 
فتى الكهول » إن له لسماناً سؤولا وقلاً عقولا (؟) . 


روى ابراهيم التيمي فقال : خلا عمر بن الخطاب رضي الله 
عله ذات بوم ©» فجعل بحدث نفسه »© فأرسل الى أبن عباس رضي 
الله عنهما فقال : كيف تختلف هذه الأمة وكتابها وأاحد وسيها واحد 
وقبلتها واحدة ؟ قال ابن عباس : يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا 
القرآن فقراناه وعلمنا فيما نزل © وإنه بكون بعدنا أقوام يقرؤون 
القرآن لا بعرفون فيما نزلت »© فيكون لكل قوم فيه رأي » فاذا كان 
لكل قوم فيه رأى اختلفوا ©» فاذا اختلفوا اقتتلوا » فزبره عمر 
وانتهره » وانصرف ابن عباس » ثم دعاه فعرف الذي قال ©» ثم 
قال إبهاآً أعدر()) . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال ٠‏ 
قال عمر بن الخطاب : قرأت الليلة آبة أسهرتني « أبود أحدكم أن 
تكون له جنة من نخيل وأعناب ..» ما عنى ؟ فقال بعض القوم : 
الله أعلم » فقا ل: إني أعلم أن الله أعلم » ولكن إنما سألت إن كان 
عند أحد منكم علم وسمع فيها بشيء أن بخبر بما سمع »© فسسكتوا 


)١(‏ سير النبلاء: ؟7/9؟؟؟ «والشؤون قال احمد بن بحيى:عروقف 
فوق القبائل فكلما اسن الرجل قوبت واشتدت ١ه‏ لسان العرب 
والقبائل في الرأس القطع المشعوب بعضها الى بعض ١‏ ه قاموس. 

(؟) سير النبلاء :© 595/١‏ . 

(؟) حياة الصحابة : 9./9/ . زبره : زجره وأغلظ له في 
القول . 


 هثا‎ 


فرآني اهمس» قال: قل باابن اخي ولا تحقر نفسك» قلت: عنىبها 
العمل © قال : وما مس ها العمل 1 قلعاقيه التي روعي اتقلحةة 
فتركني واقبل وهو يفسرها » صدقت يا ابن أخي عنى بها العمل؛ 
ابن آدم أفقر ما بكون الى جنة إذا كبر سنه وكثرت عياله © وابن 
آدم أفقر ما بكون الى عمله بوم القيامة ») صدقت با ابن أخي(١).‏ 

وعن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنه ٠:‏ أن 
فهر بن الخطاب رفى الله غنه جلس ق رهط من اضحاب رسول الله 
فلن آله عليةوسل فى الواخرين © افذكؤوة ليلة الققازة: قعل متو 
من سمع فيها بشيء مما سمع »© فتراجع القوم فيها الكلام »© فعال 
عه مالك ينا ابن .عناين :ضابت لا خعل 19لا عينيك الحداتة ) 
قال أبن عباس ٠‏ فقلت با أمير المؤمنين إن. الله تعالى وتر بحب الوتر » 
فجعل أيام الدنيا تدور على سبع »© وخلق الانسان من سبع »© 
وخلق أرزاقنا من سبع ؛ وخلق فوقنا سموات سبعاً » وخلق 
تحتنا أرضين سبعاً »؛ وأعطى من المثاني سبعاً » ونهى 
في كتابه عن نكاح الأفربين عن سبع »© وقسم اليراث في كتابه على 
سبع © ونقع في السجود من اجسادنا على سبع © وطاف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالكعبة سبعا وبين الصفا والمروة سبعاً»؛ورمى 
الجمار بسبع لإقامة ذكر الله بما ذكر في كتابه » فأراها في السبع 
الأواخر من شهر رمضان» واللهأعلم.. فتعجب عمر وقال: ما وافقني 
فيها احد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الغلام الذي لم 
تسيو شنذون إراهية :14 ان وسو الله على الل عليه بوسلم. قال : 


. حياة الصحابة : 91/7 . والهمس الكلام الخفي‎ )١( 
. قلبي‎ ٠ روعي‎ 


ح. ‏ /1 89 ني 


التمسوها في العشر الأواخر . ثم قال : با هوٌلاء » من يوؤديني في 
هذا كأداء ابن عباس )١(‏ ؟ . 


جرانه في قول الحق امام عمر : 

كان الناس يهابون عمر رضي الله عنه ©» وقلما ترى واحداً 
بجرؤ على التحدث امامه مهابة له » حتى إن أبن عباس نفسسه 
رضي الله عنه قال : مكثت سنئة وانا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه عن آبة فلا أستطيع أن أسأله هيبة له(؟) ٠‏ 

لكن ابن عباس لم تمنعه هيبة عمر أن يقول عنده ما يعتقده 
حقا » فالحق أحق أن يقال ويتبع »© ولا ببالي بعد ذلك أقابله عمر 
بشيء من الزجر أو الإعراض أم لم يقابله . 

روى البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ٠‏ كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صلى صلاة جلس للناس © فمن 
كان له حاجة كلمه » وإن لم يكن لأحد حاجة قام » فصلى ذات 
يوم فلم يجلس »© فقلت ياير فأ أبأمير المؤمنين شكاة ؟ فقال : ما بأمير 
ال مؤمنين شكو ©» فحلست فجاء عثمان بن عفان رضي الله عله 
فجلس » فخرج يرفا فقال : قم يا ابن عفان » قم يا ابن عباس ) 
فدخلنا على عمر فإذا بين بديه صلبر من مال على كل ضصبيئْرة منها 
كتف » فقال : إني نظرت إلى أهل المدينة فوجدتكما من أكثر أهلها 
عشرة » فخذا هذا المال فاقتسماه » فما كان من فضل فردة! » قأما 
عثمان فجثا »وأما أنافجثوت لر كبتيو قلت:وإن كان نقصاناً رددت 





. الحلية لأبي نعيم : ١1/١1؟ -18؟‎ )١( 
٠ فما بعدها‎ 5 ٠ (؟) انظر سيرة عمر للطنطاوي‎ 


ل[ ليت ب 


علينا ؟ فقالعمر : شنشنة منأاخشن» أما كانهذا عندالله إذمحمد 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأكلون القدة ؟ فقلت : بلى والله » لقد 
كان هذا عند الله ومحمد حي ؛ ولو عليه فتح لصنع فيه غير الذي 
تصنع ©» فغفضب عمر وقال : إذن صنع ماذا ؟ قلت : إذآ لأكل 
وأطعمنا : فنشج عمر حتى اختلفت أضلاعه ثم قال ٠:‏ وددت أني 
حرجت منها كفافاً لا لي ولا علي(١)‏ . 


وعن يزيد بن الأعصم عن أبن عباس قال: قدم على عمر رجل»؛ 
فجعل عمر بسأله عن الناس فقال : يا امير المؤُمنين » قد قرا 
العرآن منهم كذ وكذا 4 فملت والله ما أحب أن سارعوا بو مهم 
هذا ف القرآن هذه المسارعة » قال فزلرني عمر ثم قال ٠‏ مه »6 
فانطلقت الى منزلي مكتثباً حزياً ؛ فعلت ٠‏ قد نزرلت من هذا 
بونزله ولا أراني إلا سقطت من نفسه »2 فاضطجعت على فراشي 
أجب أمير المؤمنين » فخرجت فاذا هو قائم على الباب ينتظرني ؛ 
فأخذ بيدي ثم خلا بي فقال : ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ 
قلت ٠.‏ باأمير او منين أن “قبت أسأت فإني استغفر الله وأتوبإليه» 
وأنزل حيث أحست» قال : لتخبرني » قلت : متى ما سسارعوا هذه 





)١(‏ حياه الصحابة : 580/16 فما بعدها . يرف : حاجب 
عمر . شكاة : مرض . شنشنة من أخشن : أي حجر من جبل ؛ 
وأصل الشنشنة السجية والطبيعة . وقصد عمر تشبيهه بأبيه 
العباس في شهامته ورأيه وجراته على القول . القد : السير بقد 
ويقطع من جلد » يريد أنهم كانوا يأكلون جلد السخلة في الجدب . 
نشج ٠‏ النشيج : صوت معه بكاء وتوجع . 


عند 5© هت 


مختلفوا » ومتى ما يختلفوا بقتتلوا » قال : لله أبوك لقد كنت اكتمها 


وأخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال © كلت 
قاعدا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ حاءه كتاب أن أهل 
العوافة".قف اقرا نهم :القرانكدا و كذ 4 فكين جيه الله 6 فقليت ” 
اختلفوا » فقال : أف ! وما بدريك ؟ قال: فغضب فأتيت منزلي © 
قال : فأرسل إلي” بعد ذلك فاعتللت له فقال : عرمت عليك إلا 
حئت » فاتيته فقال : كنت قلت شيئآا » قلت ؛ استففر الله » لا 
أعود لشيء بعدها » فقال : عزمت عليك إلاة أعدت علي الذي قلت" : 
قلت': قلت كتبإليت أنهقد قرأالقرآن كذاوكذاء فقلتاختلفوا» قال: 
ومن أي شيء عرفت ؟ قلت : قرأت « ومن الناس من يعجبك قوله 
في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه » حتئ' انتهيت الى 
« والله لا بحب الفسساد » فإذا فعلوا ذلك لم يصبر صاحب القرآن © 
ثم قرأت « وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسسبه جهلم 
ولمئس المهاد . ومن الناس من يشري نفسسه ابتغاء مرضاة الله والله 
رؤّوف بالعباد » قال : صدقت والذي نفسي بيد5(؟) . 





)١(‏ سير النبلاء : 9/9؟ . ويحتقوا : بقول كل واحد منهم 
الحق بيدي . انظر النهاية لابن الآثير . 

(؟) حياة الصحابة : «/؟ه/ا 7 لات/ا . والآبات من سورة 
البقرة (".؟ -/9.؟). 


14 يت 


وصية آبيه العباس له : 

وإذ رأى العباس قرب اينه من عمر أمير الأؤمنين خشي عليه أن 
تزل قدمه عنده فيكون مالا تحمد عقباه » لذلك أوصى أبنه بوصية 
روى مجاهد عن الشعبي عن ابن عباس قال ١‏ قال لي أبي ٠‏ 
إن عمر بدنيك وبحلسك مع أكابر الصحابة فاحفظ عني ثلاناً :. 
لا تنفشين” له سراآ » ولا تغتابن* عنده أحدآ » ولا بجربن” عليك كذبا . 

قال الشعبي: قلت لابن عباس : كلواحدة خيرمن ألف» فقال 
ابن عباس : بل كل واحدة خير من عشرة آلا ف(١)‏ . ولقد نفذ ابن 
عباس وصية بيه فكان يعظم عمر ويهابه » فكان إذا خطر في نفسه 
أمر بريد أن بسأل عمر عنه هابه وتردد في سؤاله . 

أخرج ابن عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ٠‏ 
مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حدرث 
ما منعني منه إلا هيبته » حتى تخلف في حج أو عمرة في الآراك الذي 
سطن مر الظهران لحاحته » فلما جاء وخلوت به قلت ؛ يا أمير 
المؤمنين إني أربد أن أسألك عن حديث منذ سنتين ما يمنعني إلا 
هيبة لك » قال فلا تفعل » إذا أردت أن تسأل فسلني »© فإن كان 
منه عندى علم أخبرتك »© وإلاة قلت لا أعلم » فسألت من بعلم » 
قلت : من المرأتان اللتان ذكرهما أنهما تظاهرتا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ قال : عائشة وحفصة(؟) 7 


. 599/4 : البداية والنهاية‎ )١( 
لابن عبد‎ 1١5/١ : (؟) انظر كتاب جامع بيان العلمى وفضله‎ 
. ٠١/7 البر وانظر حياة الصحابة : 9/./ا وأصله في البخاري‎ 


ب 1١[‏ ب 


هيية الناس لعمر : 

وكما ان ابن عباس كان لعمر هيبة في نفسه فقد كانت هذه 
الهيبة تملا نفوس الناس أيضآ . روى ابن عساكر عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : لما ولى عمر بن الخطاب قال له رجل : لقد 
كاد بعض الناس أن بحيد هذا الأمر عنك . قال عمر : وما ذاك ؟ 
قال : يزعمون انك فظ . قال عمر : الحمد لله الذي ملأ قلبيلهم 
رحمآ »© وملا قلوبهم لي رعبا(١)‏ . 

ابن عباس ف أواخر حياة عمر : 

لم يزل ابن عباس مصاحبآ لعمر رضي الله عنه وقريباً منه 


عن المسئور بن متخثرامئة : قال : لما طعن عمر جعل يألم ؛ 
فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه ‏ : با أمير المؤمنين » ولمن كان 
ذاك ©» لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعسيكية 
صحبته © ثم فارقته وهو عنك راض © ثم صحمت أبا بكر فأحسنت 
صحبته ثم فارقته وهو عنك راض » ثم صحبت صلحبهم فأحسنت 
صحبتهم »© ولئن فارقتهم لتفارقنّهم وهم عنك راضون . 

قال : أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورضاه فإنما ذاك من الله تعالى من به علي » وآما ما ذكرت 
من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من" من الله جل ذكره © من 
به علي » وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك »: 


. ١60/؟‎ : انظر حياة الصحابة‎ )١( 


كن 1 يك 


فإن الله قد مصّر بك الأمصار ©» ودفع بك النفاق ©» وأفشى بك 
الروق.م :قال" ان الأمازة كن _علن” ابن فامن ١‏ نقله ‏ إواقي 
غيرها ؟ قال : والذي نفسسبي بيده لوددت أني خرجت منها كما 
دخلت فيهالا أجر ولا وزر . 

وأخرج ابن سعد عنه ( وذكر الحديث ) وفيه : فقلت أبشر 
بالجنة » صاحبت رسول الله » فأطلت صحرته »© ووليت أمر 
المؤملين فقوبيت وأددت الأمانة . فقال : أما تبشيرك إباي بالجنة 
فوالله الذي لا إله الا هو لو أن لي الدنيا وما فيها لافتديت به من 
عونا اماف قبل اق اقل الخير :6 :وان قولك اق امرة الا متي 
فوالله لوددت أن ذلك كفاف لا لي ولا على » وأما ماذكرت من صحبة 
وبتول ان بضى: أل بطلينة وبل نداك:: 

وأخرج أبن سعد أيضاً من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير 
قال لأر عباس :زهي الله عتهما "! تاعق على كلزباف © قلها عاد عليه 
قال : أتشهد بذلك عند الله بوم تلقاه ؟ فقال أبن عباس رضي الله 


[1) خارف انطع #اطلكيه إنى..لو [3 8 «الحومي: + 
يجزعه : يزيل جزعه . طلاع الأرض : ماؤها . 
(؟) انظر حياة الصحابة : ؟//501/5657 . 


5 03 


ولقد ظل ابن عباس مرافقآ لعمر بن الخطاب حتى وضع على 
سريره بعد الموت وورى بعد ذلك في ترابه © وها هو بروي لنامو قفا 


عن ابن عباس قال : إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن 
الخطاب» وقد وضع على سريره إذا رجحل من خلفي قد وضع مر فعه 
على منكبي بقول : رحمك الله إن كنت لأرحو أن بجعلك الله مع 
صاحبيك »؛ لأني كثيرآ ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قول : كنت وأبو بكر وعمر ؛ وفعلت وأبو بكر وعمر »© واتنطلقت وأبو 
بكر وعمر . فإن كنت لأرجو أن بجعلك الله معهما . فالتفت فإذا 
هو على بن أبي طالب )١(‏ . 


. 1١99/5 ٠ البخارى:‎ )١( 


كت 115 ع 


| له انان 


عامه وثفبه 


بير 


1 : سه مك : 

ولكن ان جاتب :هلا متاك جاتب نازوف خنياته مهو جانب العلمه 
والققة ,4 وما كان بهذا العتورق: فى عدا العدانت: اله تمك اين 
( اللهم ففهه تي الدين وعلمه التأويل ) فكان بهذه الدعوة فقيهاً من 

ثانيهما . ما أودع الله سبحانه فبه من كفاءه نادره 4 وذكاء 
حاد » وصير في تحصيل العلم ©» وقدرة على الاستيعاب والإحاطة 
بكل ما بلقى اليه » ولعل هذا العامل أثر من آثار العامل الأولآ نضا . 
وسياتي تفصيل لذلك إن شاء الله تعالى . 


كت 10 اه 


ولقد برع ابن عباس فيميادين شتى منميادين العلم والمعر فة؛ 
فقد كان بارعا في الفقه . محليا فى التأوبل والتفسير ٠‏ محللقا في 
الإدب والشعر واللغة . حتى كان مرجع الناس في ذلك كله : وموئل 
العلماء فيما بحتاحون إليه من هذه العلوم . قال أبو صالح : لقد 
رأيت من ابن عباس مجلساً لو أن جميع قرشش. فخرت به لكان لها 
الفخر . لقد رأبت الناس احتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريق؛ 
فما كان أحد بعدر أن بجيء : ولا أن ذهب . قال : فدخلت عليه 
فأخرته بمكانهم على بابه »© فقال لي : ضع لي وضوءاً © قال ٠‏ 
فتوضاً وحجدسروقال: اخرج فق ل ليم : منكان بريد أنبسالعنالقرآن 
وحروفه وما أريد منه فليدخل . قال ٠‏ فخرحجت فاذنتهم فد خلوا 
حتى ملؤوا البيت والدحرة : فما بسألوه عن ثيء إلا أخرهم عنه . 
وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر »© ثم قال : إخوانكم + فخرحواء 
ثم قال : اخرج فقل : من أراد أن يسآل عن تفسير القرآن وتأويله 
فليدخل» قال: فخرجت فآذلتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيتوالحجرة 
فما سألواعن شىء إلا أخبرهم وزادهم مثل ما سألوا أو أكثر . ثم 
قال : اخرج فقل من أراد أن سأل عن الحلال والحرام والفقه 
قليذخل. > قال : “تترحت: فاآذنتهم. افدخلوا جتنن ماؤوا النيت 
والحجرة » فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله أو أكثرء 
ثم قال : إخوانكم » فخرحوا » ثم قال : اخرج فقّل : من كان بريد 
أن بسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل » فخرحت فاآذنتهم 
فدخلوا حتى ملؤوا البيت والححرة »؛ فماسالوهعن ثيء إلا أخبرهم 
به وزادهم مثله أو أكثر »© ثم قال : إخوانكم ©» فخرجوا © ثم 
قال : اخرج فقل ؛ من كان بريد أن يسأل عن العربية 
والشعر والغريب من الكلام فليدخل » فخرجت فآذنتهم فدخلوا 
حتى ملووا البيت والحجرة : فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به 


ب 1١1‏ بس 


وزادهم مثله » ثم قال : إخواتكم » فخرجوا . قال ابو صالح : 
فلو أن قر دسا فخرت بذلك لكان فخرا ؛ فمارأنت هذا لأحد 
من القاسن 1ب 

وقال عمرو بن ديئار في ابن عباس : ما رأيت «جلسا أجمع 
لخر ين محلم > الخلال والذزك © :وتفسيي التراق © بوالعرية 
والشعر والطعام(؟) . 


وقال عد الله بن عتبة : كان ابن عباس قد فاق الناس 
بخصال : بعلم ماسئبق إليه ٠‏ وفقه فيما احتيج إليد من رأيه ٠‏ 
وحلم ونسب ونائل » وما رأبت احداً كان أعلم بما سبقه من 
حدرث النبي صلى الله عليه وسلم منه » ولا بقضاء أبي بكر وعمر 
وعثمان منه » ولا أفقه في رأي منه : ولا أعلم بشعر ولا عربية 
ولا تفسير للقرآن »6 ولا بحساب ولا بفريضة منه . ولا أعام فيما 
مضى ولا أثقب رأيا فيما احتيج إليه منه : فلقد كان بحلس 
وهنا نا يكن نقد إلا انفلك وروي نادير هيه الأبالتاوين. + 
وبومآ ما بذكر فيه إلا المفازي ٠‏ وبوما الشعر : وبوما أيام 
العرت »© وما رانت عالم) قط خلس إلبه إلا خفسع له . 
ولا وجدت سائلا سأله إلا وجد عنده علمآ : قال : وربما حفظلت 
القضيدةافو نقنهشفينها لانن نينا + 





: البداية والنهاية : 5.5/4 . حلية الأولياء لأني نعيم‎ )١( 
. فما بعدها‎ /١1/5 : حياة الصحابة‎ . *./١ 

() البدابة والنهابة : 705/8 . 

(؟) المصدرالسابق : 5.1١/8‏ وانظر سير النبلاء 555/1٠ ٠‏ . 


207 جه 


وقال عطاء : ما رأنت مجنسا اكرم من مجلس ابن عباس 
ولا أكثر فهعها ولا اعظم هيبة ؛ أصحاب القرآن بسألونه » 
عن وأ وأسع(١) ٠‏ 

ولقد بلع من مكانته في العلم أنه كون له موكب عن طللاب 
فكان لمعاوية موكب » ولابن عباس موكب ممن يطلب العلم(؟) . 


نبوغه فى الخقه والنه لنفسير والحديت ٠‏ 

ومهيما قلنا عن تنوع المعرفة عند أبن عباس فان الثشيء الذي 
هي : الفقه والتفسير والحديث . فقد كان رضي الله تعالى عنه 
ولم كن هذا الجمع لهيدذه العلوم وعير ها عد فيها أعلم لاحد من 
أصحاب سيو ل ألله لون أ لنّه عليه وسلم 3 وها بحن فيما بلي 
تفرد الحدبث عنه ‏ رضي الله عنه ‏ في كل جانب من هذه 
الحوانب أالثلاتة . 


من أبن حصل على هذا العلم ؟ 


. ”.1// البداية والنهابة‎ )١١ 
. (؟) سير النبلاء : #/ره؟؟‎ 
ما سس‎ 


صلى الله عليه وسلم ولم بعد الثالثة عششرة من عمره © وقد كان في 
اصحاب رسول الله من هو أكبر سئا منه . ولكنه لم سلع شأوه فيما 
وصل اليه ؟ ولكي نجيب على هذا التساؤل لا بدا أن نرجع الى 
حياة ابن عباس لنضع دنا على المفتاح الذي بفتح لنا مغالسق 
هد[ السمزال : 

اننا إذا ما رجعنا الى هذه الحياة وجدنا الأمور التالية : 


: دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالفقه والفهم‎  /١ 
وكفى بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا لهذا العلم الواسع‎ 
. والفهم العميق‎ 

5 ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم : ولقد مر بك 
انابنعباس ظلة منف أسلم ملازمآ للرسول عليهالصلاة والسلامفي شستى 
انواع حياته : في سفره وفي حضره ؛ في بيته وخارج بيته : مما 
اكسبه معرفة لم تتح لنظرائه من أصحاب الرسول عليه الصلا< 
والسناذم + 

5 ب ملازمته لعمر وعلى رضي الله عنهما : وهما من كبار 
فقهاءالصحابةر ضي الله عنهم أجمعين »؛ فمدكانملازماً لعمر طيلةحياته. 
وأحد الأفراد الذسن يجالسهم وبركن ألبهم #وكان أنضا بعد ذلك 
ملازما لابن عمه على رضي الله عنه : سيما في الزمن الذي آلت إليه 
فيه الخلافة . 

قال معمر : عامة علم ابن عباس من ثلانة : من عمر وعلي 
وأني بن كعب )١(‏ . 

وقال ابن عباس : لما فتحت المدائن أقبل الناس على الدنيا : 
واقبلت' على عمر . فكان عامة حدثثه عن عمر(؟) . 


. 558// : البدابة والنهابة‎ )١( 
1 11/1 : حيأة الصضحابة‎ 2 


15 سس 


4 ب حرصه على العلم وصبره في تحصيله : فقد كان 
رضي الله عنه لا بأنف أن بأخذ العلم ممن عنده علم » فالحكمة ضالة 
المؤمن انما وحدها فهو أحق بها : وكان لاتحول شلة الحر ولاشدة 
ابره دون "تلعية الفلى ,وولة تدقعة #مكانعة من رصوال: الله أن تتفلسب 
العلم حتما كان . 

زوف السيوكن عن :ابن اناس تال 17 فين سول اشصلوالن 
علمةا وسل كلت تركدل مق الانضياق 1 عتاته, افللتبال افحيات 
رسول الله فإنهم اليوم كثير : فقال : باعجبآ لك يا ابن عباس !! 
أنرى الناس يفتقرون إليك وني الناس من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من فيهم ؟ 

قال 'فتر كت ذلك. واقلت .أنا: اسال: اصععاتف: زسوك :الله 
صلى الله عليم وسلم ٠‏ فإنكان ليبلفني الحديث عن الرجل فآتي 
بابه وهو قائل ‏ القيلولة النوم في منتصف النهار ‏ فأتوسد ردائي 
على بابه ٠.‏ ويسفي الربح علي: من التراب ٠‏ فيخرج قيراني فيقول : 
يا ابن عم رسول الله ما جاء بك ؟ هلاء أرسلت الي” فآتيك ٠‏ فأقول : 
لإ ؛ أنا أحق أن آتيك : قال : فأسأله عن الحديث » قال : فعاش 
هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع حولي الناس يسألونني 
فيقول . هذا العتى كان أعقل مني(١)‏ . وروى محمد رن عبد الله 
الأنصاري عن أبي سلمة عن ابن عباس قال : وجدت عامة علم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار » إن كنت 
لأقيل بباب أحدهم : ولو شئت أن بوذن لي عليه لأذن لي » ولكن 
ابتفي نذلك: ليك نفسية (4] . 





: البداية والنهابة : //598 . وانظر حياة الصحائة‎ )١( 
لك"‎ 
. (؟) المصدر السابق‎ 


سر بإتياني إليه لقربي من رسول الله صلى الله عليه وسالم »© 
وسائرها مكي(١)‏ . 

ه 2‏ كثره سؤاله وتثبته ٠‏ 

لقن كان ابن عباتن ملحاقا ىر االطلي. لاقن بقن السدر ال 
فيه » متثبتا في نقله © لا كتفي بسوّال الرجل أو الرجلينعن المسألة 
تحال ابن الكنة ا ويس فم لاد : 

ولك تتعد يهو ' انسل على :وللت لعيانها تيل 215 الثن أفستث 
هذا العلم ؟ فقال : بلسان سؤول وقلب عقول(؟) 5 

واقال :]ان كنت لأشال عي الآمن لواحن خلأتين. .من اصسبحاتن 
النبي صلى الله عليه وسلم("؟) د كان 72 ستنلكف عن سوال غمره 


إن دعت حاحه لذلك » ولعد تحادل ذات مرة مع الحر بن فيرس في 


. 5548// : البداية والنهاية‎ )١( 
. 559// : (؟) المصدر السابق‎ 
. 571/5: سير النبلاء‎ )9( 


ب ال ب 


روى البخاري عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر” بن قيس 
ابن حصن الفزاري في صاحب موسى ؛ ققال ابن عباس © هو 
خضر »© فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال : إني تماريت 
اناو ضاخين هذا فى شاخي نوي الذق مال فوسن ابييل إلن 
لقيثه »© هل ممعت التي ضلئ الله علبة وسلع يذكز.شانه ؟ قال : 
نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بينما موسى في 
ملا بني اسرائيل جاءه رجل فقال : هل تعلم أحدا أعلم منك ؟ 
كال موسى 49-1 :فاون الله إلى مومس نان بدا كتفي + تال 
يوسن المعفل إلية © تحمل الله له الحوت :431 واقييل ك4" 
إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه » وكان بتبسع أثر الحوت 
في البحر ؛ فقال لموسى فتاه : أرأبت إذ أوينا إلى الصخره فإني 
تمديت الحوزت وما" اتانيه الا الغتطان ان اذكره > فال : ذلك 
ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصآ »© فوجدا ختضرآ فكان من 
شأنهما الذي قص” الله عر وجل” في كتابه(١)‏ . 


1 عد ماء . ١‏ لك ع. إاى, لكاو 
وكان لا بأخذ عن أحد إلا بعد تثبت واطمئثنان وتوثق . 


روى مسلم في صحيحه عن مجاهد قال ٠‏ جاء يشير العدوي 
إن اتن عباس فجمل. يداك ورقواق 5 :قال :سيول الله ضلن. اد 
غلبة وسل :قال وسول الله ضان الل عليه وسل © فجمل: ان 
عباس لا بأذن لحديثه ولا ينظر إليه » فقال : يا ابن عباس مالي لا 
اراك تسمع لحديثي ؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولااتستمم ! فقال ابن.عباس : إنا كنا مرزة إذا سفعنا وجلا” يقول : 


. 51/1١١ي البخار‎ )١( 


حت الا اح 


قال ومولة اله بصق اللاغلنة :وس 'التهرقة انضار "نا واهقينا إلنه 
أذاننا: فلم ركني الناتى العنتك ولد او لج اجن من الفا إلا 
له وقرأبته ملك © وملازمته له وللععهاء من أضحابه بعدهة 4 الى 
حرص على العلم وإكثار من السوّال عنه وتثبت فيه » حرى به 
أن بكون لدبه هذا العلم الزاخر © وأن يقال في شأنه : إنه حبر هذه 


هل آثثر عماه على علمه ؟ 
النصر تأثير على علمه ؟ 


عن عكرمة قال : كان ابن عباس في العلم بحرا ينشق له 
الأمر من الأمور » وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال : اللهم ألهمه 
الحكمة وعلمه التأويل . فلما عمي أتاه الناس من أهل الطائف ومعهم 
علم من علمه » أو قال : كتب من كتبه » فجعلوا يستقرئونه » 
وجعل يقدم ويؤخر » فلما رأى ذلك قال : إني تلهت” من مصيبتي 
هذه » فمن كان عنده علم من علمي فليقرأ علي فإن إقراري له 
كقراءتي عليه » فقال © فقرؤوا عليه() . 


٠. لا بأذن لحدثشه : لايستمع ولا بصغي‎ ٠ ٠١/1 ٠ مسبلم‎ )١( 
©» فالصعب العسر المرغوب عنئه »© والذلول السهل المرغوب فيه‎ 
. قالمعنى سلك الناس كل مسلك مما بحمد ويدذم‎ 

(؟)انظر سير النبلاء : ؟/ه؟؟ . قما بعدها. 

(9) سير النبلاء : 5١48/75‏ . تلهت : تحيرت والأصل ولهت . 


ند 375 ايت 


ابم عباس والمْمّه 


مكانته في الفقه . 

ونعد فقد آن لنا أن نتحدث عن الميدان الأول الذي برع فيه » 
إذا ذكروا ابن عباس فخالفوه » فلم بزل بقررهم حتى ننتهوا 
إلى قوله. 
أن شول قائل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )١(‏ 5 


ولقد كان يقوم بالفتوى في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما ؛ 
فعن عطاء بن يسار : أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يدعوان 
أبن عباس رضي الله عنهما فيشير مع أهل بدر © وكان يفتي في عهد 
عمر وعثمان إلى يوم مات . 


وعن زياد بن ميناء قال : كان ابن عراس » وأبن عمر » وأبو 
سعيد الخدري » وأبو هريرة ؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص »© وجابر 
ابن عبذالله »؛ ورافع بن خدبج ؛ وسلمةبن الأكو ع) وأبوواقدالليثي» 
وعبد الله بن ئحينة »© معأشباه لهم من صحاب رسول الله صلى الله عليه 





. سير النبلاء : ؟//ه؟”‎ )١( 


د 91 سم 


وسلم » بفتون في المدينة » ويحدثون عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من لدن توق عثمان إلى أن توفواأ » والذن صارت إليهم 
الفتوى منهم ٠‏ ابن عباس »© وآأبن عمر »© وأبو سعيد الخدري ؛ وأبو 
هريرة » وجابر بن عبد الله(١)‏ . 

وكان ابنعبا سأكثر فقهآ وفتيا واجتهادا منعبد اللهين عمر. 

فعن نافع قال : كان ابن عمر وابن عباس يجلسان للناس 
عند قدوم الحاج » فكنت أجلس إلى هذا يوماً ©» وإلى هذا بوماً ع 
فكان أبن عباس بيجيب ويفتي في كل ما سل عنه »© وكان أبن عمر 
برد أكثر ما بفتي(؟) ١‏ 

وكان ابن عباس أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت اليهم الفتيا 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكانوا من المكثرين فيها . 

قالأبن حزمي كتابالإحكاءني البابالثامن والعشرين : المكثرون 
من الفتيا من الصحابة رضي الله عنهم » فيما روى عنهم من الفتيا : 
عائشة أم المؤمنين ‏ عمر بن الخطاب _ ابنه عبد الله علي بن أبي 
طالب عبد الله بن العباس ‏ عبد الله بن مسعود ‏ زيد بن ثابت» 
فهم سبعة يمكن أن بجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم »© 
وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون 
فتيا عبدالله بن العباس في عشرين كتاباً » وابو بكر المذكور أحد أئثمة 
الاسلام في العلم والحديث()) . 


)١(‏ حياة الصحابة : ؟81//9/ . وانظر سير النبلاء : 17/1؟؟. 
(؟)سير النبلاء : ١59/1‏ . 


أت ه#6إ مه 


يعني ابن عباس وتركت الاكابر من الصحابة ؟ فقال : إنيرايت 

ولقد شهدت له اللسسيدة عائشة بأنه أعلم الناس بمناسك 
الحج(؟) . 
فلقد قال : ابن عياس اعلمنا بها مضى وافقهنا فيما نزل ع مما لم 
بأت فيه شيء() . 

وكان رضي الله عنه مع علمه الواسع كرام العلماء وتحفظ لهم 
أقدارهم » إذ لا بعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه . 
ض قال الشعبي : ركب زيد بن ثابت © فأخذف ابن عباس بركابه؛ 
هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا » فقال زيد : أرني يديك . فأخرج بديه 
فقبلهما فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا(؛) . 

وكان ابن عباس من شدة وعيه في العلم والتعليم بحث الناس 
على السؤٌال »© ولا بكتفي بذلك بل يسألهم عما فهموه منه ليتأاكد 
من سلامة فهمهم ٠‏ 


٠. 701/48 : انظر البداية والنهاية‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 

(9) حياه الصحابة ١؟51//9/‏ . 

(؟) البداية والنهاية : 1/8١؟‏ . 


ب ك7 م 


فعن أبي السئفر يقول : سمعت ابن عباس رفي الله عنهما 
نقول : با أيها الناس » اسمعوا مني ما أقول لكم » وأسمعوني ما 
تقولون »© ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس »© قال ابن عباس ؛من 
طاف بالسيت فليطف من وراء الحجثر »© ولا تقولوا الحتطيم ©» فإن 
الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه() ٠‏ 


منهجه فى الفقه : 

ستعمل رأيه إلا عندما لا بجد نصاً في ذلك »2 أو فتوى عن أبي بكر 
وعمر وعلى رضي الله عنهم ٠‏ 

عنهما إذا سثل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به » وإن لم بكن 
لم بكن فيكتابالله ولاعن رسول الله وكان عن أبي بكر وعمر رضيالله 
عنهما ؛ قال به » فإن لم بكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلىالله 
عليه وسلم ولا عن أبي بكر ولا عن عمر اجتهد رأيه . 

بوغن ان عباس قال : كنا إذا اتانا التشت عن علن برضي: الله 


عنه لم نعدل به(؟) . 


)١(‏ البخاري : 4/56؟؟ بحلف : يعقد حلفا . فيلقي : أي بعد 
أن بحلف علامة لعقد حلفه » فسموه بالحطيم لذلك لكونه بحطم 
أمتعتهم » فعيل بمعنى فاعل . 

(؟) حياة الصحابة : ؟87/9/, . 


عت 3717نت 


مسائل من فقهه ٠.‏ 

لابن عباس في الفقه مذهب خاص به بنسب إليه » وقللما تجد 
انان أبواب القه الا وج له قيهدرايا © وفيما بل لغر عن لبد 
من المسائل الفقهية التي كان له فيها رأي بارز »© إذ من المتعذر أن 
هذه العحالة . 

إذا أقام المسافر في بلدذهة 4 وكان متردداً غير عازم على إقامة 
أيام معلومة » فإلى أي مدى يجوز له قصر الصلاة في هذه البلدة ؟ 

ذهب ابن عباس إلى أنه في هذه الحالة بقصر تسعة عشر يومآ: 
فإن زاد على ذلك أتم : 
وسلم مكة أقام فيها تسع عشرة بصلي ركعتين » قال ٠‏ فإذا 
سافرنا فأقمنا تمسع عشره قصرنا» وإن زدنا أتممنا(١)‏ . 

وذهب فريق من الصحابة إلى أنه بقصر مادام مسافراً حتى 
بعود إلى بلدته التي خرج منها » أو ينوي الإقامة في بلدة أحب أن 
برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة(؟) . 


(؟) سبل السلام : 53/1 باب صلاة المسافر والمريض . 


ث7 لس 


وذهب الشافعي إلى ما ذهب إليه ابن عباس من أن الصلاة 
تقصر إذا كان له حاجة بتوقع قضاءها كل يوم »مالم تزد على 
تسعة عشر بوماً بما فيها بوما الدخول والخروج(١)‏ . 

وذهب أبو حنيفة إلى الرأي الثاني » وهو أنه بقصر الصلاه 
حتى بعود إلى موضع مقامه » ما لم ينو الإقامة في مكان صالح 
للإقامة مدة نصف شهر فيتم عند ذلك() . 


المسالة الثانية : رايه في ميراث الجد" مع الإخوة : 

مسألة الحد والاخوه مسألة عر صصدت للصحابة بعك وفاهة 
اختلفت فيها انظارهم وتشعبت آراؤٌهم » ولقد كان الخلاف فيها 
من القوة والحيرة أن دفع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقول في 
عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إليئنا فيهن عهدا ننه إليه. 
الكلالة » والحد ؛ وأبواب من الربا . 

ولعد آل الخلااف إلى ظهور رآأيين متخالفين »© انضم إلى كل 

الرأي الأول : راىدابي بكر » وابن عباس © وأبن الزبير »ومعاذ 
ابن جبل »© وأبي موسى الأشعري )© وابي هريرة ©» وعائشة ©» وجمع 
بادىء الأمر ثم رجع عنه . 


. انظر مغني المحتاج باب صلاة المسافر‎ )١( 
. (؟) انظر حاشية ابن عابدين باب صلاة المسافر‎ 


ب كلا ب 


فإذا وجد معهم حجبهم © فلا سبقى لواحد منهم ميراث » لآن الجد 
اقرب إلى الميت منهم » لانه أب » فيحجيهم كما يحجبهم الآب . 
الجد” أ ب» وقرا ابن عباس : بابني آدم »© واتبعت ملة آبائي إبرأهيم 
واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون . وقال ابن عباس»٠‏ 
برثني ابن ابني دون إخوتي » ولاارث انا ابن ابني ؟!(١)‏ 

الرأي الثاني : رأي علي » وعمر » وزيد بن ثابت © وعبد الله 

وبتلخص هذا الرأي في ان الجد والاخوة كلاهما يرث »؛ لأنهما 
تفساويان في درجة القيرب + إ3 كلاهمسا يدي إلى اميك عسن 
طريق الآب . 

ولقد قال ابن عباس في الر“د على زيد بن ثابت في هذه 
أبآ . فكان أبن عماس يرى أن القياس بقتضى حرمان الإخوهة 
مع الحد()) . 

وإلى الراي الثاني مال الإمام الشافعي ومالك واحمد في اصح 
الإسلامية(؟) . 


1 1// : البخاري‎ )١( 
. 1!5/1١ : (؟) إعلام الموقعين‎ 
انظر كتابنا أثر الاختلاف في القواعد الأصولية :5.ا.‎ )6( 
. فما بعدها‎ 
با لاجد‎ 


رآيه في ميراث البنتين : 
جمع الفمهاء علن أن الينت الواحده 5 إذا لم و 0 
لس ال الات رن عالط لسريس استين انلها لها 
ماترك » أخذآ من قوله تعالى ٠‏ « فإن ن كنت نسساء فوق اثنتين فلهن 
ثاثا ماترك وإن كانت واحدة فلها النص ع(١)‏ (( 
جمهور الفمهاء إلى أن لهما الثلثين أنضاً ساسا على الأختين . 
وذهب ابن عباس رضى الله عنه إلى أنلهما النصف: فالواحدة 
والعنجات سمواء(؟) ٠‏ 


السألة الثالثة : رايه فى مراتث الأم مع عدد من الإخوة . 

ذهب الحمهور من الفقهاء إلى أنه إذا كان فى الورثة أم واثنان 
أو اثنتان فصاعدا! من الإخوة أو الاخوات » من أيجية كانا ٠+‏ فللام 
حتذاك السدس ٠‏ وحملوا قوله تعالى : « فإن كان له إخوة فلامه 
السسدس لين الاننين فا كدن 5 





١١ ٠ النساء‎ )١( 
(؟) انظر تفسير القرطبي : 5/8 . وشرح الرحبية للشيح‎ 
5 15 ٠ السسبتي‎ 

(9) انظر الشنشوري على الرحبية 7١٠ ٠‏ . 


جد اما بد 


إلى السدس في هذه الحالة إلا إذا كانوا ثلائة فصاعدآ ؛ لانه اقل 
الجمع : وقال لعثمان رضي الله عنهما : الإخوة بلسان قومك ثلاثة 
من قبلي )١(‏ 7 

المسألة الرابعة : رايه فى تحربق الزنادقة : 

روى البخارى عن عكرمة قال : أتي على رضي الله عنه بزنادقة 
فاخردو #قبلة ؤلك ابى عبان ققال ٠:‏ لو كنت 1ن لاخر ديم لدهي 
رسول الله صلى الته عليه وسلم : « لا تعذبوا بعذاب الله » ولقتلتهم 
فوص كان الوتمانةة..» 
عنه . وأحاز ذلك خالد بن الوليد رضى الله عنه » وقد حراق أبو بكر 
رضى الله عنه البغاة بالنار بحضرة الصحابة(؟) . 

السآلة الخامسة : رأيه في نكاح المنعة : 
أكانت قّرسة أم عيبل 5د 4 تهات تقول تزوحتك بوماآً أو شهراً ‏ 
أو خسن الخ مهن هلاه اليلد + 


. ٠ شرح الرحبية للسبتي‎ )١( 
. 5./8 : (؟)المخاري‎ 
. 115/5 © (9؟) انظر فتح البارى‎ 


كلثم د 


ولقد كان برى ابن عباس أن هذا النكاح جائز ٠‏ أو على الأقل 
كان درى ذلك حائزآ عند الضرورة ٠‏ ولم يكن قد بلغه نبي رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك . 

ففي مسلم أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن ناسا 
أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعراض برحل 
بربد ابن عباس قتناداه فقال : إنك لجتللئف جاف » فلعمري لفعد 
كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين ‏ بريد رسول الله صلى الله 
عليه وصلع .سه فعال له اين" الزثير © فجرت ينفسيتك: 2 قوانة: لين 
فعلتها لأرحمنك باححارك . قال ابن شهاب : فاخبيرني خالد بن 
المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل 
فاستفتاه في المتعة فأمره بها : نمال له ابن أبي عمرة الأنصاري : 
عل كال #عاهن وله للك اقفلت كنيف إام لتقي كال اتن 
أبي عمرة : إذيا كانت رخصة في أول الاسلام لمن اضطر إلييا . 
كالميتك والدم ولحم الخنرس : ثم أحكم الله الدين وتهى عنيار١)‏ . 


روى البخاري أن عليا قيل له : إن ابن عباس لا برى بمتعة 
النساء بأسآ : فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها 
بوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية(') . 

وروي أيضا عن أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس سثل عن 
متعة النساء فرخص» فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشدد بد 
وف النساء قلة أو نحوه : فقال أبن عباس : نعم(؟) . 





. ١97/8 © مسلم‎ )١( 
(؟)البخاري :.351/8و9/659؟1ا.‎ 
. 1١557/515 : الخارى‎ )9( 


حت الك جد 


ولقد كان علي بن ابي طالب كرم الله وجهه يعيب <لى ابن عباس 
فتواه تلك . ولعد قال له مرة : إنك امروٌ تائه فانظر ماتفتي به في 
متعة النساء » فوالله وأشهد بالله : لقد نهانا عنها رسول الله صلىالله 
عليه وسلم(١)‏ . 
عن فتياه هذه(؟) . 

روى الترمذي عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال ٠‏ إنما 
كانت المتعة في أول الإسلام : كان الرحل تقدم اللدة لين له فيها 
وتصلح له من شأنه ٠:‏ حتى نزلت هذه الآية : « إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أدمانهم » قال ابن عباس : فكل فرج سواهما حراء()) . 
فقد أكثر الناس فيها حتى قال فييا الشاعر © قال ٠‏ وما قال ؟ 
كنال .: قال 
قد قلت للشيخ لماطال محبسه ناصاح هل لكف فتوى ابن عباس 

قال:وقد قال فيه الشاعر ؟ قلت :دنعم ؛ قال فكرهها أو 
نهى عنها()) . 


. ١512/5 : إعلام الموقعين‎ )١١ 

(؟) انظر كتاب نيل الأوطار:1557/5.وفتح الباري: 1531/54. 
(9) الترمدى . 

(؟) نيل الآوطار : 5/ه؟5١‏ . 


جد كرت 


وانه كان سيحها للمضطر فق ط(١)‏ . 
عندما استفاض حدبيث المنع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »© 
وكان نهيا موّبداً إلى بوم العيامة . 

فعن سسيئرة الجهني أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه 
الى بوم القيامة » فمن كان عنده منهن شيء فليخل سسيله »؛ ولا 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئثاً (9) ») . 


المسألة السادسة : رايه فى عقد زواج المحرم : 

كان ترى اتن قباس أن للمحرة آن بعكد عق زواع الله 
وأن .بروح غيره » ولكن المحرام في الحس هو الوطء » واستدل على 
ذلك برواج الرسول :من خالته ميمونة : 

روى البخارى عن ابن عباس قال : « تزوج النبي صلى الله 


. ١55/54 : انظر هامش صحيح مسلم‎ )١( 
. 195/5 : (؟) مسلم‎ 


د “لك مد 


عليه وسلم ميمونة وهو محرم ٠‏ وبنى بها وهو حلال وماتت 
بنيز قه(1) 0 . 

إلا أن الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ذهبوا إلى 
أن المحرم بحجح أو عمرة لا لحوز له ذلك ©» واحتحوا لما ذهبوا 
إليه بأمور منها : ش 
يخطب )ا . 

0 ما روأه أ داود عن يزيد بن اللأصم ‏ وهو ابن خاله 
بها حلالا » . ٠‏ 
صلى اللهءليه وسلم ميمونة وهو حلال »؛ وبنى بها وهو حلال»وكنت 
أنا الرسول بينهما » . 

وقد أداعى سعيد بن المسيئب وهم ابن عباس فيهذهالمسألة(؟) 


المسألة السابعة : رأيه في المخابرة : 


الخاارة 3 ان يرون "العدلى الأر قن معدن ب«اتيترج معنا 
والبذر من العامل : وقد كان ابن عباس برى حواز ذلك . 





. البخاري : 87/60 . وسرف : اسم مكان‎ )١( 
(؟) انظر كتابنا أثر الاختلاف في القواعد الأصولية : 505 وفتح‎ 
. ١١١ 1١./9 : الباري‎ 


ميد ١‏ 6 حتت 


لو تركت المخابر د فإنهم بزعمون أن النبيى صلى الله عليه وسام نهى 
عنها ؛ قال : أي عمرو . إلي أعطيهم وأغنيهم ٠‏ وإن” أعلمهم 
وسلم لم ينه عنها ‏ ولكن قال ١‏ « أن بمنلح أحدكم أخاه خير له من 

وقد ذهب الها ذهتب أله ابن عباس جمهور من الصحابةه 
والتابعين 00 

وممن ذهب الى حواز المخاب د العاضي أبو بو سف والاماممحمد. 

نلا القباففية ندهيوا الن أن التكاة هفات 1 11 افيه سيد 
الغرر . واحتحوا على ذلك بأحاديث وردت في النهمي عن المخابر د 
منها ٠‏ حديث مسلم عن حابر قال : كنا تخابر على عهد رسول الله 
النبي صلى الله عليه وسلم : من كان له أرض فليزرعها أو ليحرتها 
أخاه » والا فلبدعها (؟) » . 


وعن جابر قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى ببدو صلاحهة(؟) ». 





. البخاري : 59/9 وانظر أرضاً 112/7 منه‎ )١( 

)١(‏ القصري : ما يبقى من الحب في الستبل مما لا بتخلص 
بعدما بداس . 

(9) المحاقله في الزرع : بيع الزرع القائم بالحب كيلا ع 
والمزابنة : بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا" . 


حن لا بعتب 


إذا أحرم المسسام لحم زو عمر 5 فيل بحل له إن مفيسل رأسه 

كان ابن عمر لا تعسيل راسيهة وهو محرم الاسن احتلام .واه 
أبن عياسن فكان درا ى أنه حور له الإغنتسال تر فها واتنظقا ٠.‏ وأحاز 
للمحر م أن دحل الحمام و ترانل أوساح4د 7 

وحل ل ذل هو نفسه الحمام بالححفة وهو محرم . وقال 
إن أا ب الا بعنأ باوعنيا حكم ا 


م عر مد 5 فارسل أن عماس من جفال» !نا أبوب الانصارى عن ذلك . 
فاحاب أنو أبوب نما ذهب اليه أبن عباس ٠‏ 

رد مودي تصيد ب ماني اك عد التد 
راشة 0 دارملني فيه نانوي السياس إلى ابي ازونية الاتصارى < 
فوجدته بغتسل بين القرنين 4 وهو بستر بثوب © فسلمت عليه 
فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك 
تغسيل رأسه وهق متحرح ٠‏ فوضع أبو أنوب بده على الثوب فطأطأه 
حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان بصب عليه ٠‏ أصبب © قصب 


٠ 20/15 : انظر فتح البارى‎ )١( 


حت اراق اد 


على رأسه ثم حرك بيديه فأقبل بهما وأدسر وقال : هكذا رآأيته 
وانظر من خلال هذا الحديث إلى حرص ابن عباس على العلم 
وعدم استكياره أن سأل من عنده علم 4 ولو لجان أقل” شهره 


المسألة التاسعة : رايه فى طواف الوداع للحائض : 

طواف الوداع : هو الطواف الذي يوٌديه الحاج عند منصر فه 
من ألبيت الحرام إلى بلاده » كي يكون آخر عهده بالبيت . وهذا 
الطواف واجب » فإذا تركه الحاج كان عليه دم . فإذا كانت المرأة 
حائضا » ولا بمكن أن تطوف فماذا تفعل ؟ ذهب عمر بن الخطاب » 
وابنه » وزيد بن ثابت »© إلى أن عليها المقام حتى تطهر فتطوف 
طواف الوداع » وثبت عن ابن عمر وزيد رجوعهما عن ذلك 
فيما بعدد() . 

ومذهب ابن عباس أن المرأة إذا حاضت بعد أن طافت طواف 
الإفاضة فطواف الوداع غير واجب عليها . قال ابن عباس : 
أمر الناس أن بكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض(؟) . 


وفي البخاري عن عائشة أن صفية بنت حيبي زوج النبي 


. والأبواء : بلدة بين مكة والمدينة‎ 5١5/5 : البخاري‎ )١( 
. القرنين : هما قرنا البئر المبنيان على جانبيها‎ 

(؟) انظر فتح الباري : ؟8./9؟ . 

9) البخاري : ؟//ره95١‏ . 


ب كلم سس 


عليه وسلم فقّال : أحابستنا هي ؟ قالوا : إنها قد افاضت قال : 
فلآ إذآ . 

وعن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما 
عن امرأة طافت ثم حاضت »© قال : تنفر © قالوا : لا نأخذ بقولك 
وندع فقول زبد © قال : إذا قدمتم المديئنة فاسألوا » فكان فيمن 
سألوا أم سكيم » فذكرت لهم حديث صفية )١(‏ . 

المسالة العاشرة : رايه في التحصيب : 
والبقاء فيه حتى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعششاء . 
والخلفاء الأربعة . 
لعن ابن عياش كال : اليس التخضيب قي اننا شيو برل الله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟) . 

المسالة الحادية عشرة : رايه في العمرة : 


والحلق بنيئة . وقد اختلف في حكمها أهي واجبة آم تطوع ؟ 





)1 البخارى : 11/5 / 
(؟) البخاري : 1919/5 . وانظر فتح الباري . 


8 د 


ذهب الالكية والحنفية إلى أنلها تطوع . وذهب الشافعي 
روى البخاري عن ابن عباس قال ؛ إنها لقرينتها في كتاب 


المسألة الثانية عشرة : ذوق الطعام للصائم : 
إدخال الطعام في الفم من غير أن بدخل منه إلى الحوف شيء(؟) . 
وقال الإمام أحمد ٠.‏ أحب إلي أن سحتنب ذوقف الطعام فإن 
فعل لم بضره ولا بأس به(؟) . 
المسألة الثالثئة عشرة : فساد الصوم بالقيء : 
ان القيء لا بفطر مطلقآ » وكان رضي الله عنه بقول : الصوم مما دخل 
وهو إحدى روآتتين عن مالك رحمه الله تعالى ٠‏ 


)١(‏ البخاري : 118/5 . وانظر فتح البارى فى أدلة الطر فين. 
(؟) البخاري : 5557/5 . ٠‏ 
(9) المغني لابن قدامة : ٠١١/75‏ . 

(؟) البخاري : 553/5 . وانظر فتح الباري . 


4١ 


المسألة الرابعة عشرة : بيع الحاضر للبادي ٠‏ 

ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الحاضر 
للنادى » وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى إطلاق النهي وشموله جميع 
الحالات . أما ابن عباس رضي الله عنهما فذهب إلى المنع من هذا 
البيع إذا كان البائع يأخذ على ذلك أجرآ ؛ بأن يكون سمساراً ٠‏ 
لأنه في هذه الحالة بيضيق على المسلمين مصالحهم » اما إذا لم يأخذ 
على ذلك أجراً بل قصد إلى ' , نصصلحة صاحب الحاحة كي لا بعم 
به غرر لجهله بالسوق وطرائق البيع والشراء فلا بأس بذلك . 
الله صلى الله عليه وسلم : لا تتلتقتوا الركبان » ولا يبع حاضر لباد . 
قال : قلت لابن عباس : ما قوله لا بع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون 
همان ١‏ دن 

ولنذكر هنا شيئا مما كتبه ابن حجر في فتح الباري عناد 
شرح هذا الحديث قال ٠‏ 

(( وف هذا التفسير تعقب على من فسرم الحاضر بالبادي بأن 
فيأتيه بلدى” فيقول له : ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى 
قال : وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب © فالحق به من 


. 59/79 © البخارى‎ )١( 


ب 5]ة سه 


بشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشاره 
عليه بأن لا سادر بالبيع . وهذا تعسير الشافعية والحنابلة . وجعل 
المالكية البداوة قيدآ » وعن مالك : لا بلتحق بالبدوي في ذلك إلا من 
كان بشبهه . قال : فأما أهل القرى الذين بعر فون أثمان السلع 
والأسواق فليسوا داخلين فى ذلك . قال ابن المنذر : اختلفوا في 
هذا النهي فالجمهور أنه على التحريم بشرط العلم بالنهي وأن يكون 
المتاع المحلوب مما بحتاج إليه » وأن بعرض الحضري ذلك علس 
البدوي »© فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع . وزاد بعض 
الشافعية عموم الحاجة » وأن يظهر ببيع ذلك المتاع السعة في 
تلك الللد . . 6»6)١(.‏ . 


امسألة الخامسة عشرة : القسمة عن طريق التخارج : 


قال ابن عباس : بتخارج الشريكان واهل الميراث فياخذ هذا 
عينآً وهذا دنا ©» فإن توى لاحدهما لم برجع على صاحبه 9) . 


السالة السادسة عشرة : قراءة القرآن للجنب والحائض : 

ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يجوز للجنب والحائض قراءة 
شيء من القرآن ولو كلمة بقصد القرآن » باستثناء ما يسمى بأذكار 
القرآن كالتسمية والحمد » واحتجوا على ذلك بجملة من الاحاديث 
الدالة على المنع من ذلك . وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز له قراءة 
ما دون آبة » إذ لا بتحقق الإعجاز إلا بالآبة فما فوق . 


. 5/هه؟‎ ٠ فتح البارى‎ )١( 
. البخاري : ؟/هت . والتوى : هلاك المال‎ )١( 


ب 459 سا 


دون الجحنب » لأن أيامها تطول »© فإن منمئاها منالقراءة نسي ت(١).‏ 


اما ابن عباس رضي الله عنهما فكان لا برى بأسا بقراءة القرآن 
للحائنض والحنب ٠‏ 

قال الإمام البخاري ىق صحبحة , ولم بر ابن عباس بالفراءهة 
للحنب بأساً(؟) . 

وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله والطبري وابن المنذر 
وداود 4 ولم بصح عندهم الأحاددث الدالة على المنع(؟) . 

المسألة السابعة عشرة : اقنداء المتوضىء بالمتيهم ٠‏ 

ذهب جمهور العلماء إلى حواز اقتناء المتو ضىء بالمتيمم 4 
فيه خلافا(:) . إلا أن صاحب فتح الباري قال عند ذكر البخارىي 
عمل ابن عباس : وأشار المصنف بذلك إلى أن التيمم بعوم معام 
الوضوء ولو كانت الطهارة به ضعيفة » لما آم" ابن عباس وهو متيمم 


)١(‏ انظر نيل الأوطار للشوكاني : 551/١‏ . والمفني 
لابن قدامة : ١/.15ا.‏ 

(؟) البخاري : 79/١‏ . 

(9) انظر فتح الباري : ٠. 58٠0/١‏ 

(؟) انظر المغنيلابن قدامة:185/5. وصحيحالبخاري: .88/١‏ 


ب 414 سا 


والجمهور » وذهب بعضهم من التابعين وغيرهم إلى خلاف ذلك » 
وحجتهم أن التيمم طهارة ضرورية لاستباحة الصلاة قبل خروج 
الوقت »© ولذلك اعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذى أجنب فلم 
يصل الإناء من الماء ليفتسل به بعد أن قال له : عليك بالصعيد 
فإنه يكفيك ؛ لأنه وجاد الماء فمطل تيممه(١)‏ . 


المسالة المامنة عشرة : رايه في أن الفخذ عورة : 

ذهب أبن عباس الى أن الفخذ عورهة لا بحوز كشفها وروىي 
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر" على رحل وفخذه خارحة فقال : 
غط” فخذرك فإن فخذ الرحل من عورته ٠‏ روآأه أحمد والبخاري 
تعليقاً » وروى جرهد” الأسلمي أن النبي صلى ألله علبه وسلم 
والترمذي » وإلى هذا ذهب الشافعي وابو حنيفة » وقال النووى : 
ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة 0 


وذهب أحمد ومالك وابن جرير وأهل الظاهر إلى أن العورة 
العبل والدير فحسسب »© واحتجوا على ذلك بما روى عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا 
كاشفاً عن فخذه ؛ فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو علىحاله » ثم 
استأذن عمر فأذن له وهو على حاله » ثم استاذن عثمان فأرخىعليه 
ثيابه » فلما قاموا قلت : بارسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت 
لهما وأنت على حالك » فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك ؛ 
ففال : « يا عائشة الا استحيي من رجل ‏ والله ‏ إن الملائكة 


لتستحيي منه » . رواهأحمد . 





(١)انظر‏ فتح الباري : ١1/ه.”‏ . 


تأ يك 


وبما رواه انس أن النبي صلى الله عليه وسلم بوم خيبر حسر 


المسألة الناسعة عشرة : الترخيص فى ترك الجمعة ف اليوم 
الماطر وف الطين . 

قن نرق أن :عباس اتدالا بحب انعضوو إن العدقة 1ل كان 
مطر أو طين يشق بسببه الحضور إلى الصلاة . 


روى البخاري فى صحيحه : أن ابن عباس قال لمؤذنه في بوم 
مطير : إذا قلت أشهد أن محمدا رسولالله فلا تقل حي” على لصلاة» 
قل : صلوا في بيوتكم ©» فكأن الناس استنكروا »© قال ٠‏ فعله من 
هو خير مني »© إن الجمعة عزمة »© وإني كرهت أن أحرجكم فتمشلون 
في الطين والدحض() . إن الجمعة عزمة : أي الدعاء إليها عزيمة : 
يوجب الإجابة على من سمع . وورد في بعض الروايات : إنها عزمة ٠‏ 
أي كلمة المؤذن حي على الصلاة والدحض : الزلق . 


)١(‏ انظر في هذا البحث نيل الأوطار : 55/9 فما بعدها 
وفتح الباري © 555/١‏ . 
(؟) انظلر البخاري : ١/١‏ و 511/١‏ وانظر فتح الناري 


عند شرحه الحدلث . 


1ه - 


امسألة العشرون : الجهر بالذكر عقب الصلاة : 

روى البخارى أن ابن عباس قال : إن رفع الصوت بالذكر 
حين بنصرف الئاس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وقال أيضا : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا 
سمعته(١)‏ . 


المسألة الحادية والعشرون : استلام اركان الكعبة : 

كان ابن عباس برى أن لا سستلم من الكعبة إلا الركنان اليمانيان 
عباس رفى الله عنهما : إنه لا يُستلم هذان الركئان » فقال : ليس 
شىء من البيت مهجورا(") ٠‏ 

وفيت قير اليشارى كقال له اميق عناشن القند كان لكر ف 
نسو الله اممو حيينة افثال عنايية: تسدنك 1 بن والاستادم : 


اللمسن باليف أو بالتقبيل أؤنفصا . 
المسالة الثانية والعشرون : نجاسة المبت : 


كان ابن عباس يرى أن المؤمن لا نجسس بالموت . وإلى هذا 


(١)رواهالخارى 5٠١5/١:‏ . 
(؟) البخارى ٠‏ 115/5 . 
(؟) فتح الباري : 7١8/5‏ . 

ع ل ا 


عباس ؛ المسلم لا بنجس حياً ولا ميتا . 
الميت إلا أنه إذا غسل حكم بطهارته تكر يما له(١).‏ 


المسألة الثالثة والعشرون : تعذيب الميت سكاء أهله عليه : 

كان عمر وابنه رضي الله عنهما بربان أن الميت بعذب ببكاء 
أهله عليه : بينما ابن عباس كان برى أن ذلك لا بكون لما فيه من 
الأؤاخذة بفعل الغير » وإلى هذا ذهبت عائشة وجميور من العاماء 
وجماعه الشافعية(') . 

روى البخاري عن عبد الله بن عبيد الله بن أي مليكة قال : 
تو فيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة ؛ وجثنا لنشهدها : وحضيرها 
ان عير :واب عباس رقي الله عنهها .وال الجالنين نينا + او قال: 
حلست إلى أحدهما © ثم جاء الآخر فجلس إلى حجنبي : فقال 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمرو بن عثمان : ألا تنهى عن 
الكاة # إن وهو ل الم سلق اله عليه :ول “قال © إن النت داب 
ببكاء اهله عليه . فقال ابن عباس رضي الله عنهما : قد كان عمر 
رضي الله عنه بقول بعض ذلك »© ثم حداث فقال : صدرت مع عمر 
رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب نحت ظل 
سمره ؛ فقال : اذهب فانظر من هؤلاء الركب © قال : فنظرت فاذا 
صهيب فأخبرته فقال:ادعدلي » فرجعت إلىصبيب فقلت : ارتحل 





)١(‏ انظر فتح الباري : ”89/7 . وبدائع الصنائع : 15/١‏ ؟. 
(؟) انظر نيل الأوطار : ١٠١*/6‏ . 


حت 


فالحق بأمير المؤمئين » فلما اصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول ٠‏ 
وااخاه واصاححاه » فقال عمر : ياصهيب اتبكي علي" وقد قال 
رصوال ال مل الل ظلنه ويتل "إن اليك تست عفن كناء اهلة 
عليه ؟ قال ابن عباس رضي الله عنه ٠‏ فلما مات عمر ذكرت ذلك 
لعائشة رضي الله عنها فقالت © برحم الله عمر »© والله ما حداث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله 
عليه » لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ليزيد 
الكافر عذأباً سكاء أهله عليه » وقالت : حسسبكم القرآن « ولا تزر 
وازرة وزر أخرى » قال ابن عباس رضى الله عنهما عند ذلك ؛ والله 
فو “تنسحا روا كن بو قال الج ابي مشتشكة وال عا قال ابن تمر 
رضي الله عنهما شيم )١(‏ . 


المسألة الرابعة والعشرون : نية الحج في غير اشهر الحج : 
فإذا نوى الإنسان الحج في هذه الأشهر كانت نيته صحيحة باتفاق . 

وقنالغنلك ”3ق الإهلال العم قير اشور انلعج :نروي من 
وحجتهم في ذلك قوله تعالى : « بسألونك عن الآهلة قل هي مواقيت 

وقال عطاء ومحاهد وطاووس والأوزاعي . من أحرم بالحج 
قبل اشهر الحج لم سجزه ذلك عن حجه ويكون عمرة » وبهذا 
قال الشافعي وأبو ثور . 





ب 515 هس 


وذهب ابن عباس إلى أن اشهر الحج ‏ . كما ذكرنا ب هي 
شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة » فلا يصح الإحرام بالحج 
في غير هذه الأشهر )١(‏ . 
الحجج (5؟) . 

وروى ابن حرير عن ابن عباس قوله : «الحج أشهر معلومات» 
وهن شوال وذو الفعدهة وعشر من ذى الححة جعلهين لله سبحانه 
للحم » وسائر الشهور للعمرة © فلا يصلح أن بحرم بالحج إلا في 
أشهر الحج ؛ والعمرة بحرم بها في كل شهر ('). 

المسآلة الخامسة والعشرون : هل الخلع طلاق : 

بذهب ابن عباس إلى أن الخلع فداء وليس بطلاق . وكان 
بتأول الآبة « الطلاق مرتان » وبقول ذكر الله الطلاق في أول الآبة » 
والفداء ف وسطها 4 وذثر الطلافق بعدها فالقداء لدو بطلاق 4 
وإنما هو فداء . 
واحد من العلماء ومنهم الشافعي إلى أنه طلاق بائن © فلا بمكن 
العود إليها إلا بعقد ومهر جديدين() . 


. 2.5/15 : انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

6 البخاري : ؟/.5١‏ 1 

(9؟) تفسسير ابن جرير الطبري : .١ ١5/5‏ 

(؟) إعلام الموقعين : 195/1 . 

(ه) انظر البحث مفصلا في نيل الأوطار : 5291/5 . 


خم 16 


السالة السادسة والعشرون : وت حق الشفعة للجار : 

القشفية + انتفان سفنة ريك :الى رونك كانت د أنتقلت 
إلى أجنبي بمثل العوض المسمّى . بذهب ابن عباس رضي الله عنه 
إلى أن حق الشفعة لا بشثبت إلا للشريك » وأما الجار فليس له 
ابن المسيب وسليمان بن سسار وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي . 
فال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم 
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . رواه البخاري . 
شت للجار كما شبت للشربك © واحتحوا بحدبث : « جار الدار 
أاحق بالدار من غبره )ا اء. روآأه أحمد وأنو داود والترمدى(١) ٠‏ 


المسألة السابعة والعشرون : رأيه فى اقل مدة الحمل : 

كان ابن عباس رضي الله عنه يرى أن أقل مذدة الحمل ستة 
أشهر »© أخذاً من قوله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » 
مع قوله : « والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين » . 

روي أن عثمان قد أتي بامراة قد ولدت لستة أشهر »© 


م66 هم ذا 


فأراد أن بقضي عليها بالحد” حتى ذكره ابن عباس فأقر” به (5) . 


٠ 7/1 ٠ انظر نيل الأوطار : 2/6 واعلام امو قعين‎ )١( 
. 709/١ ٠ (؟) اعلام الموقعين‎ 


ته امت 


وفي تفسير القرطبي أن الذي ذكره بذلك هو علي رضي الله 
عنلهر(ا!١)‏ . 

المسألة الثامئة والعشرون : عدة الحامل المتوفى علها زوجها: 

كان ابن عباس رضي الله عنهما برى أن المتوفى عنها زوحها 
إذا كانت حاملا” عدتها أبعد الأحلين » عملا" بالعموم ف الآبتين وهما 
قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن 
رضي الله عنه . 

بينما ذهب الجمهور إلى أن عدتها تنتهي بوضع الحمل © وأن 
الآبة الشانية مخصصة للآبة الأولى . 
من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها » تؤفي عنها وهي حبلى» 
فخطبها أبو الستابل بن بعكك © فأبت أن تنكحه ©» ققال : والله 
ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتد”ي آخر الأجلين » فمكثت قربباً من 
عشير ليال, ثم بخاءت الني ضلى الله عليه وسلم افقال' : الك 00 .: 


. 197/1١56 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) قال لها أبو السنابل ذلك عندما رآها قد تجملت لغيره من 
الخطاب »© وانظر في هذا الموضوع كتابنا أثر الاختلاف فى القواعد 
الأصولية . 

(9) انظر نيل الأوطار : 589/5 ٠.‏ 


كد 11 نت 


والذي يظهر أن ابن عباس قد رجع عن فتواه هذه عندما 
سأل آم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . 

فمن ابي سلمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريره 
حالس عنده » فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؛ 
فقال اس عباس :© آخر الأحلين » قلت أنا : « وأولات الأحمال 
أجلهن أن بضعن حملهن » قال أبو هريرة : أنا مع أبن أخي ( بعني 
ابا سلمة ) فأرسل ابن عباس غلامه كريبآ إلى ام سلمة يسألها ؛ 
فقالت : قتل زوج سسلبيعة الأسلمية وهي حبلى » فوضعت بعد 
موته بأربعين ليلة» فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وكان أبو الستابل فيمن خطبهار١)‏ . 


المسألة الناسعة و١‏ لعشرون : رأيه فى النصوير : 
الله عنهما إذ اتاه رجل فقال : باأبا عباس » إني إنسان إنما معيشتي 
من صنعة بدي »© وإني أصنع هذه التصاوير © فقال أبن عباس ٠‏ 
لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم »© 
سمعته بقول : من صوتر صورة فإن الله معذبه حتى بنفخ فيها 
الروح » وليس بنافخ فيها أبدآ » فربا الرجل ربوة شديدة واصفر 
وكل شيء ليس فيه روح(؟) ٠‏ 


. 379/5 : البخاري‎ )١( 
وربا الرجل أي أصابه الربو » وهو‎ . 5١1/7 : البخاري‎ )١( 
©» مرض بعلو منه النفس ورضيق الصدر » أو ذعر وامتلاً خو فا‎ 
. أو انتفخ‎ 
كن 147 عد‎ 


عن تصويرها ؟ . 
لقد اختلف العلماء في الصور المحرمة على آراء » إليك بيانها : 


قال النووي ٠‏ فال أصحانا وغيمر هم من العلماء . تصوسر 
صورة الحيوان حرام شدبد التحريم ©» وهو من الكبائر »© لأآنه متوعد 
عليه بالوعيد الشدبد المذكور في الأحاديث ©» وسواء صنعه لما يمتهن 
أو لغيره » فصنعته حرام بكل حال » لأن فيه مضاهاة لخلق الله 
وإناء وحائط وغيرها » وأما تصوير صورة الشجر وجبال الآأرض 
وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام . هذا حكم 
نقشش التصوس . 
أو ثوياً أو عمامة أو نحو ذلك ممالا بعد" ممتهنا فهو حرام ٠‏ وإن 
بحرام . 

ولا فرق في ذلك كله بين ماله ظل وما لا ظل له . هذا تلخيص 
مذهبنا في المسألة 5 

وبمعناه قال حماهم العلماء من الصحابة والتابعين ممن 
بعدهم . وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم . 

وقال بعض السلف : إنما بنهى عما كان له ظل » ولا باس 
بالصور التي ليس لها ظل . 


وكال آخرون ءَ يجوز منها ما كان رقماً في لوب 6 سواعء 
أمتهن أم لاء سواء علق فيحائط ام لا . وهومذهبالقاسم بنمحمد. 


18 مه 


قال القاضي عياض ؛ إلا ما ورد ياللعب بالينات لصعار البنات 
والرخصة في ذلك . لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنه(١)‏ . 

هذأ وقد ذكر العلامة ابن حجر فى شرحه على البخاري آراء 
العلماء فياتخاذالصورناقلا” ذلك عن ابن العربي قال ٠‏ قالابن العربي: 

« حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم 

الأول : بجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث الباب : « إلا 
رقما فى ثوب ». 

الثاني : المنع مطلقاً حتى الرقم . 

الثالث : إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل فحرام » 
وإن قطعت الرأاس أو تعر فت الأعضاء حاز » قال:وهذا هو الأصح. 

الرابع : إن كان مما بمتهن جاز »© وإن كان معلقاً لم يجز(') . 
(الفتوغرافي)؟ا جاب عن هذا السؤوال الشيح محمد علي السساسس فعال: 


ولعلك تريد بعد ذلك أنتعرف حكم ماسمى بالتصوير الشمسي 
( الفتوغرافى ) فنقول : يمكنك أن تقول : إن حكمها حكم الرقم في 


. انظر نيل الأوطار : ؟7/؟.٠1 باب اللباس‎ )١( 
. 7١5/١١. : (؟) انظر فتح الباري‎ 


ب [٠.6‏ ع 


تصويراً » بل حبس للصورة » وما مثله إلا كمثل الصورة فالمرآة . 
لا يمكنك أن تقول : إن ما فى المرآة صوره © وإن أحدآ صورها »2 
والذي تصنعه آلة التصوبر هو صورة نلا في المرآة . غابة الامر أن 
مرآةالفتوغرافية تثبت الظل الذي بقع عليهاءوالمرآةليست كذلك ) 
ثم توضع الصورة أو الخيال الثابت في ( العفريتة ) فيوحمض خاص 
فيخرج منه عدة صور »© وليس هذا بالحقيقة تصويرا © فإنه إظهار 
واستدامة لصورة موجودة»وحيس لها عن الزوال» فإنهم يقولون: 
إن صور جميع الأشياء موجودة » غير أنها قابلة للانتقال بفمل 
العيفين والقوى »قال متم من انتقاليا اتيم » والشعضن: هو 
ذلك المانع . 

ومادام في الشريعة فسحة بإباحة هذه الصور كاستثناءالرقم 
ف القونية قلا مع لحدوبيها ٠»‏ خصوضا وثة طون أن الناسن قد 
بكونون في أشد الحاحة إليها(١)‏ . 


المسالة الثلانون : رايه فيمن يجد شيئا كلمني خرج منه 
عقب البول : 

عن مجاهد قال ٠‏ بيئما نحن جلوس أصحاب ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ عطاء وطاووس وعكرمة إذ حاءر حل » وان عساس فالم 
يصلي © فقال : هل من مفت 5 فقلت : سل »© فقال : إني كلما بلت 
تبعه الماء الدافق »فقلنا : الذي يكون منه الولد ؟ قال : نعم» فقلنا: 
عليك الغسل »© فولى الرجل وهو برح”ع » وعجل ابن عباس في 
صلاته » فلما سلم قال : ياعكرمة علي بالرجل ؛ فأتاه به ثم أقبل 





. 51/5 : تفسير آبات الأحكام للسايس‎ )١( 


لله 


علينا فقال: أرايتم ماافتيتم به هذا الرجل ؟ عن كتاب الله؟ قلناءلاء 
قال : فمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا ٠:‏ لا » قال ٠‏ 
فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا : لا » قال ٠‏ فعن 
من ؟ قلنا : عن رأبنا فقال : لذلك بقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد » ثم أقبل 
على الرجل فقال : أرآأبت إذا كان منكهل تجد شهوةفي قلبك؟ قال: 
لا ؛ قال : فهل تجد خدراً في حجسدك ؟ قال : لا © قال : إنما هذا 
بردة بجزيك منها الوضوءد(١)‏ . 


الوطء الحرام هل يحرم الحلال : 

قال عكرمة عن أبن عباس : إذا زنى بأخت أمراته لم تحرم عليه 
امرأته(؟) ٠.‏ وهذه المسألة التي أفتى فيها أبن عباس بالحل هي 
مسألة خلا فية » اختلفت فيها آرأء العلماء والبك تفصيل الآراء 
في ذلك ٠:‏ 

اتفق الفقهاء على أن الاب إذا عقد على امرآأهة حرم على أبنه 
الزواج منها » سواء أدخل بها الآب أم لم بدخل » لا بوجد في ذلك 
على الابن كما حرمت عليه زوجته)» فيكون الوطءالمحرمناشراً للحرمة 
أم لا تحرم فيكون الوطء المحرم غير ناشر لها ؟ 


.7186.--51155//9 : حياة الصحابة‎ )١( 


(؟) البخاري : 115/5 157 . 


217 1 حم 


ذهب الشافعي ومالك في الموطأ إلى أن الوطء الحرام لا بحرم 
الحلال » فلا تحرم امرأة زنى بها الاب » وبمثل ما قالا قال سعيد 
اين المسيب © وبحيى بن بعمر © وعروة »© والزهريى »؛ وأبو ثور © 
وابن المنذر . 

قال الشافعي فيالأم: فإن زنى بامرأة ابيه أو ابنه أو أم أمراته) 
فقد عصى الله تعالى » ولا تحرم عليه امرأته » ولا على أبيه » ولا على 
ابنه امرأته » لو زنى بواحدة منهماء لأناللهعز وجل إنما حرم بحرمة 
الحلال تعزيزآ لحلاله » وزيادة في نعمته © بما أباح منه »© بأن أثبت 
به الحرم التي لم تكن قبله » واوجب بها الحقو ق» والحرام خلاف 
الحلال . 

وفي الموطأ قال مالك : فأما الزنى فإنه لا يحرم شيئًا من ذلك 
لأن الله تبارك وتعالى قال:« وأمهات نسائكم » فإنما حرم ما كان 
تزويجآ ولم يذكر تحريم الزنى» فكل تزويج على وجه الحلاليصيب 
صاحيه أمرأته » فهو بمنزلة التروبج الحلال » فهذا الذي سمعت 
والذي عليه أمر الناس عندنا . 

وقال مالك في الرجل يزني بالمراة فيقام عليه الحد فيها : 
إنه ينكح ابنتها » وينكحها ابنه إن شاء » وذلك أنه أصابها حرامآ » 
وإنما الذى حرم الله ماأصاب بالحلال» أو على وجه الشبهة بالنكاح. 

وذهب أبو حدنيقة وأحمد إلى أن الوطء الحرام بحرم الحلال» 
فلا بحل له أن يتزوج بمن وطبها أبوه بالزنى » وبمثل ما قفالا 
قال الحسسن »© وعطاء» وطاووس» ومجاهد »© والشعبي» والنخعي» 
والثورىي » وإسحاق . وروي نحو ذلك عن عمران بن حصين(١) ٠‏ 





)١(‏ انظر « أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف 
الفقهاء » ص 1/1/8// للمؤلف . 
0 لك 


٠ وبعد‎ 

فهذا قليل من كثير من فقه ابن عباس رضى الله تعالى عنه 2 
ولا عحب أن تكون له كل هذا الفقه » وأن تكون مرجعاآ للصحابة 
رضي الله تعالى عنهم في كثير من الأمور ألفقهية . فلقد اثنى عليه 

« أن حبر هذه الأمة ابن عباس )١(»‏ . 


. 518/9 : سير النبلاء‎ )١( 


جد أ نت 


ابن عراس ولبير 


ترجمان القرآن : 

اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة : الخلفاء الأربعة 4وابن 
الأاأشعريى © وعبد الله بن الزبر . أما الخلفاء فأكثر من روي عنه 
جدآ » وكان السبب في ذلك تقدام وفاتهم . 

روى معمر عنوهب بن عبد الله بن أبي الطفيل قال ٠‏ «شهدت 
شيء إلا أخبرتكم . وسلوني عن كتاب الله » فوالله ما من آية إلا 

ومهماقلنافي شأن المفسرين من اصحاب رسولالله صلىالله عليه 
وسلم فممالا شك فيه أن ابن عباس رضي الله عنه قد برع في كتاب 
الله وتفسسيره © ويلع فيه شأوآ لم ببلغه غيره من أصحاب رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم » حتى أصبح جديرآ بأن يسمى بحق ترجمان 
القرآن . 


٠ 585/1١ : انظر مناهل العر فان‎ )١( 


هده 61 1 د 


ولقد كان أبن عباس نتقن تفسير القرآن كله » قلا بفوته 
مله شيء . 
القرآن ومعه ألواحه » فيقول له أبن عباس : اكتب 4 قال ٠‏ حتى 
سأله عن التفسسبير كله . 

وعن محاهد فال ٠:‏ عرضصت المصحف على ان عباس تلات 
عرضات »© من فاتحته إلى خاتمته » أوقفه عند كل آبية منه 
وأسأله عنهار١)‏ . 
عباس هذا العلم الجم في القرآن الكريم © والفترة التي قضاها مع 
ستول أله عنلن ال عليه وسلم كانكان كما قدمفا ب فعرة قصمة 
لا تتسع لكل هذه المعر فة التي بضطلع بها ابن عباس ؟ 


وللجواب عن هذا نقول : إن التفسير عند ابن عباس قد حازه 
من أربعة مصادر : 


أحدها : ما كان قد سمعه من رسو[ الله صلى الله عليهو سلم»؛ 
وربما كان هذا نزرآ يسيرا بالنسبة لما بأتي من المصادر . 


« وقالوا اتخذ الله ولدآ » . 


1 تعمي الطتوق : [لزحةب 


ب 1١١‏ ب 


روى نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : قالالله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك؛ 
وشتمني ولم يكن له » فأما تكذيبه إياي فرعم اني لا أقدر 
أن أعيده كما كان » وأما شتمه إباي فقوله لي ولد 2 فسسبحاني أن 
اتخذ صاحيبة أو ولدآر١)‏ . 


من بعده © ولقد مرة بك ان ابن عباس كان بتردد على اولي العلم من 
ويتحمل فى ذلك قسسوة الحر" وأالمرد على أبوابهم 4 فلا غرو أنه 
كان من البدهي أن بيتلقف عنهم كثيرآ من معاني كتاب الله الكردم . 
أي طالب(؟) » وكذلك عمر رضي الله عنه . 

ففى البخاري عن ابن عباس قال ٠‏ قال عمر رضي الله عله 
بومآ لأصحاب النبيى صلى الله عليه وسلم : فيم ترون هذه الآرنةه 
نزلت ؟ «أبود أحدكم أن تكون له جنة » قالوا : الله أعلم » فغضب 
منها شيء يا أمر المؤّمنين » قال عمر : يا ابن أخي قل ولا تحمر 
نفسك » قال ابن عباس : ضربت مثلا لعمل » قال عمر : أي عمل ؟ 
قال ابن عباس : لعمل »© قال عمر : لرجل غني بعمل بطاعة الله عر" 
وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى اغرق عمله(؟). 


. 1١55/6 : البخاري‎ )١( 
. 581/١ : (؟) مثاهل المر فان‎ 
. 155/8 : البخاري‎ )©( 


لب 1١5‏ ب 


الثهما : معر فته الواسعة وعلمه الجم باللغة العربية » فلقد 
كان رضي اللهعنه ذا معر فة عالية في اللغة العربية وآدابها وعلومها. 


ولقد مرة بك قول عطاء : ما رايت مجلسا أكرم من مجلس أبن 
غناس »ولا | كع افقنها بولا" اعظ 14 ضتعاتة القرآن بجالونهة 
واهحات العربة تالز نه 8 واضعاب التبس اننا ارله 0 كلوه 
بصدر عن واد وأسع . 

ولقر مر" بك أيضآً قول عبد الله بن عتبة في ابن عباس ٠‏ 
وما رأيت أحدآ كان أعلم بما سبقه من حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم منه » ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه »© ولا أفقه في راي 
منه » ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير للقرآن »© ولا بحساب ولا 
فردضهة منه . 

زائعها #"العفسيي بالمتتضن عن مشى اكلام #.والتتضبه من 
قوة الشرع » وهذا النوع من التفسير هو الذي دعا به النبي صلىالله 
عليه وسلولابن عباس حيث قال :«اللهم الاك 0 وعلمهالتأو بل» . 


وهذا هو الذي عناه علي بعوله : إلا فهما يؤتاه الرجل 
في القرآن(١)‏ . 

روى البخارى عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : قلت لعلي 
رضي الله عنه : هل عندكم شيء من الو حي إلا ما في كتاب الله عروجل؟ 
قال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله 
رجلا في القرآن » وما في هذه الصحيفة » قلت : وما في الصحيفة ؟ 
قال : العمقئل وفكاك الأسير » وأن لا فقتل مسلم بكافر(') 


. 8/١ : انظر تفسير محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 
. "50/5 : (؟) السخاري‎ 


- ١١*« ل‎ 


وهذا المنهج الذي سلكه ابن عباس في التفسير هو المنمج 
الصحيح الذي يتوصل به إلى معر فة كتاب الله عز وجل على الوجه 
الصحيح » إذ إن ما يستطيع الناس فهمه من كتاب الله » مما لم 
يستاثر الذي بعلمه » ليس له إلا طريق النقل إن وجد في ذلك نتقل 
صحيح » أو الرجوع الى اللغة العربية التي انزل القرآن الكريم بها 
أو إعمال العقل مستعيناً بمقاصد الشيربعة وأهدافها . وأماماعدا 
ذلك من الرجوع إلى الرأي المحض » أو الهوى المنحرف » فهذا لا 
بعد” من التفسم في شيء © وهذا النوع من التفسير هو النوع الذي 
جاء ذم الشارع له بقوله فيما رواه ابن عباس : « من قال في القرآن 
برأبه فليتبوأ مقعده من النار(١)‏ » . 

وقد تحدث ابن عباس نفسه عن أوحه التفسير فعال : التفسير 
على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لا بعذر 
احد بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء ؛ وتفسسير لا بعلمه إلا الله 
تعالى ذكرة2(؟) . 

ابن عباس والأخذ عن اهل الكتاب : 

لقد كان ابن عباس رضي الله عنه بكره أن بأخذ عن أهل الكتاب 


شيئاً » وكان بكره مسألتهم » وينهى الناس عن سؤالهم © وبكتفي 





.7/1/1١: انظرفيتخر بجهذا الحديث حاشية تفسير الطبري‎ )١( 
. 78/١ : (؟) تفسسير الطبري‎ 


ب 1١5‏ سه 


أاحدث ؟! تغرؤونه محضا لم نشب . وقد حدتكم أن أهل الكتاب 
بدلوا كتاب الله وغيروه » وكتبوا بأبديهم الكتاب وقالوا ٠‏ هو من عند 
الله ليشتروا به ثمناً قليلا: » ألا نهاكم ما جاءكم من العلم عن 
فسا لتوى. ؟ لاوانته هنا واباسنيم رحلا سسالكم عن الى انول عليكم. 

ولعل” في هذا الخبر الصحيح ما بدرأ كثيراً من الإسرائيليات 
التى دتعي ناقلوها أنهم قد نقلوها عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


نفسسير ابن عباس وطرق الرواية عنه . 

لقد ألف الإمام محمدين بعقوب الفي وزأبادي صاحب العاموس 
التمسيير بدذور غلئن محمد دن روا الملعب )) بالسدا”ى الصعير د( عن 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس , 

وهذه الطريق ليست بمعتمدة عند أهل العلم ٠‏ ولقد تحدث 
الإمام الذهبى عنها فى كتابه « ميزان الاعتدال » فعال ٠‏ 

محمد بن مروان السندتي الكوفي : وهو السدتى الصعر ٠.‏ 
بروي عن هشام بن عروة عن الأعمش ٠‏ 

تر كوه واتهمه دعضهم بالكدذب ٠‏ وهو صاحب الكلبي 1 

قال البخاري : سكتوا عنه . وهو مولى الخطابيين ٠‏ ولايكتب 


وقال أس معين : لبس ثثقة . وقال أحمد : أدركته وقد 
كصر فتركتهرا١)‏ . 


5 0/1 : ميزان الاعتدال‎ )١( 


100 بت 


ومن هنا نستطيع القول : إن ما وجد في هذا التفسير لا دمكن 
نطمأن إليها . 


هذا وقد ذكر العلماء الطرق التي بها نقل شيء من التفسير عن 
أبن عباس رضي الله عنهما وبيئنوا صحيحيا من ضعيمها ؛ وقوبها 
من سقيمها: فمن أشهر الطرق عنه : 

١‏ ل طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس . وهذه أحود الطرق عنه ؛ وفيها قال الإمام أحمد : « أن 
بمصر صحيفة في التفسير رواها على بن أبى طلحة : لو رحل رجحل 
فيها إلى مصر فا صدا ما كان كثيرا 1" 1 

وقال الحافظ ابن حجر : « وهذه النسخة كانت عند أبى 
صالح كاتب الليث © رواها عن معاوبة بن صالح: غن علي :بن آي 
طلحة عن ابن عباس ؛ وهي عند البخاري عن أبي صالح» وقد اعتمد 
عليها في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس . 


؟ س طريق قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن السائب عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس . وهذه الطريق الصحيحة على شرط 
الشيحين . 


طاريق ان المحقن مالس السككر © من محينة ون ان 
محمد مولى زيد بن ثابت © عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . وهي طربق جيدة وإسنادها حسن . 

؛ ‏ طريق!سماعيل بن عبد الر حمن السددي الكبير ٠‏ تارةعن أبي 
وأسباط لم يتفقوا عليه © غير أن أمثل التفاسير تفسسير السد” ي. 


ل 1١١1‏ سه 


ه ‏ طريق عبد الملك بن جريج» عن ابن عباس . وهذهالطريق 
طريق غير مقبولة لأن الضحاك مختلف فى توثيعه . وطر يمه إلى 
فقارة فق أت بووق دعن الشعفالد اتحميفة © الهف بق , 

لا ل طريق عطية العوفي عن ابن عباس . وهي غير مقيولة . 
لان 1 1 ' 

اه «طررق قات ين ينان الأزوف: الغر ايان » وقائل 
ضعيف »© بروى عن مجاهد وعن الضحاك ولم بسمع منهما. وقد 
والتشبيه . وكال أحمد بن حثيل : « لا بعجبني أن أروي عن 
مقاتل بن سليمان شيئاً » . 
عباس . وهذه أوهى الطرق » والكلبي مشهور بالتفسير © وقد قيل 
فيه : أجمعوا على ترك حديثه وليسسن ثثقة :© ولا يكتب حديثه »© 
الكذ ب(١)‏ . 





٠: انظر كتاب مباحث فى علوم القرآن للأستاذ مناع القطان‎ )١( 
٠ وانظر مناهل العر فان في علوم القرآن للزرقاني‎ ) ١6  *”10( 
.)؟86--585/1١(‎ 


- ١١97 ل‎ 


وقال ابن أبي الحواري عن بحيى بن معين : بالعراق كتاب 
شعن أن دفن + وبالشام كتان قن أن يتافو ءانانا الذى. بالعراق 
فكتاب التفسير عن ابنالكلبي عنأبي صالح عن ابن عباس.وأما الذي 
بالشام فكتاب الديات لخالد بن يزيد بن أبي مالك ٠‏ لم برض أن 
يكذب على ابيه حتى كذب على أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم!١١)‏ . 

ومن هذا العرض بتضح لك مقدار صحة هذا التفسير 
المنسوب الى ابن عباس رضي الله عنه . ولذلك لم نعول فيما نقلنا 
من التفسير عن ابن عباس على هذا الكتاب . بل توخينا أن ننق ل ذلك 
من أمهات مصادر الحديث والتفسير ما وحدنا إلى ذلك سمبيلا” » 
وغرونا كل تنيز الى المصيدو امتقو ل :كه 


بماذج مما نقل عنه من التفسم : 

الواقع اله :قكيا عير" اتنية اق كات الب الآ نولارق سايق 
تفسير لها » يعلم هذا من له إلمام واطلاع على التفاسير © وخاصة 
التفاسير التي تلتزم أن تفستر القرآن بالمأثور عن النبي صلى الله 
عليه وسلم »© أو عن أحد من صحابته © وكيف لا بتكون لابن عباس 
في كل آبة تفسير وقد مرا بك آنفا قول ابن أبي مليكة : رأيت 
مجاهدآ يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن » ومعه الواحه » فيقول 
لها انق ماين :"اكش .كال #حتن ببالة عن الفعفيين كلة.:..وقول 
مجاهد ٠‏ عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته 
الى خاتمته © أوقفهعند كل آبة منه وأسأله عنها .؟ لذلك كان من 





.1١97155/79 0: تهذبب التهذيب‎ )١( 


ب ما١ا‏ 


تفسير كتاب الله الكريم . 

غير أن ذلك لا بعفينا من أن نذكر بعض ما روي عن أبن عباس 
فى التفسير + على سبيل التمثيل . لتتكامل الدراسة عنه في هذا 
المضمار » ونلتزم إن شاء الله ما نقل عنه نقلا صحيحا ٠‏ سواء أكان 


. وعلى الذين بطيقونه فدية طعام مسكين‎ ١ 


عن عطاء سمع ابن عباس بقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
والمرأة الكبيرة لايسستطيعان أن نصوما فلبطعما مكان كل بوممسكينا 
فمن شهد منكم الشهر فلبصمه »)١(‏ . 

؟ ‏ ليس عليكم جناح أن تبتفوا فضلا من ربكم ٠‏ 
العا أسواناة ق الحاقلية #انتاتيوا ان حتحورااق. الرين تر نك 
« ليس عليكم جناح أن تبتفوا فضلا من ربكم » في مواسم الحج(؟). 

؟ - نم افيضوا من حيث أفاض الناس : 


ونان عماين: قإن كرو ناركن اليك نا نأن خلزلا تن 





. ١دهر/ه‎ : ىراخبلا)١(‎ 
. ١58/6 : (؟)اللخارى‎ 


ع 11 جه 


او التق او العلم ماصيي لقن ذلك اى “ذلك شنا عن اوهو لمم 
بتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج . وذلك قبل بوم عرفة : فإن 
كان آخر بوم من الأيام الثلاثة بوم عرفة فلا جناح عليه » ثم لينطلق 
حتى دقف بعر فات من صلاة العصر الى أن كرق اطلام 204 لبد فنا 
من عر فات إذا أفاضوا منها حتى سلفوا حمئعا الذي سيتون به : ثم 
ليفك الله كتير اتن قروا النكس ,والتيليل :قلق ان تصسيهر ا ان 
أفيضوأ فإن الناس كانوا بفيضون ٠»‏ وقال الله تعالى : « ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » حتى 
ترموا الجمرة(١).وني‏ حديث عائشة بيان لمعنى هذه الآبة ٠‏ نمن 
عائشة رضي الله عنها قالت : كانت قرش ومن دان ديها بقفون 
بالازدلفة © وكانوا يسمون الحمئس »© وكان سائر العرب يقفون 
بعر فات . فلما جاء الإسلام امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
بأتي عرفات نم يقف بما. ثم بفيض منها . فذلك قوله تعالى : 
« ثم أفيضوا من حيث أفاض النا س(9؟) » . 


؟ سا يا أيها الذين آمنواكنب عليكم القصاص في القتلى. ٠‏ 
عن مجاهف قال : سمعت ابن عباس رضي الله عنهما بقول : 
كان في بني اسرائيل القصاص ٠‏ ولم تكن فيهم الد”رة »6 فقال الله 
تعالى لهذه الآمه : « كتب عليكم ابنقصاص فى العتلى الحر بالحر” 
والعبد بالعبد والانثى بالأنثى ٠.‏ فمن عفيله من أخيه شيء » فالعفو 





(١)المخارى‏ ي :ه/كه١ا.‏ : المزدلفة . 


(؟) السخارى ي : ه/ممره١‏ ا جمع أحمسس وهو الشديد 
الصلب . سموا بذلك لتصلليهم فيما كانوا عليه . 


1 


أن بقبل الدبة في العمد » « فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان» 
بتبع بالمعروف ويؤدى بإحسان» « ذل كتخفيف من ربكم ورحمة » 
مما كتب على من كان قبلكم ©» « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
اليم » قتل بعد قبول الدية(١)‏ 


ه -س لانحسسين انذين يفرحون بما أتوا .٠١.‏ : 

عن علقمة بن أبي وقاص أن مروان قال لبوابه : اذهب يارافع 
الى ابن عباس فقل : لن كان كل امرىء فرح بما أتى © واحب أن 
بحمد بما لم بفعل معذبا لنعذين” أجمعون »© فقال ابن عباس : وما 
لكم ولهذه 5 إنما دعا النبي صلى الله عله وسلم بهود فسسألهم عن 
في تكتموه إن والخيروه تقيزه 6 قارو أن اقد استحهددوا إليه 
بدا الخيروى عه لبماايا لفن 6و كردا نما أتوااعين عمالو 6 تنه 
قرأ ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب © كذلك حتى 

له ٠‏ بفرحون بما أتوا »4 وبحبون أن يحمدوا بما.لم يفعلوا(؟) . 

وورد عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت فى شأن رجال من 
المتاقفسين ١‏ 

قفن ابن غك القدورى رفي آله عده' ان «رحالا” من المنافقين 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان إذا خرج رسول الله 
ضان اشعلية وسلم الى الفزق تحلقوا فته و فوحعوا ولاتعدف. خلات 


. ١5؟/ه‎ : البخاري‎ )١( 
(؟) البخاري : 175/6 وتتمة النص : اوتوا الكتاب لتبينته‎ 
للتاجى بولا ار فنبذوه وراء ظيوويف: وافكروا يتنا تلجلة‎ 
.)١1 فسئس مالشترون.لا تحسسسن الذن ... آل عمران: (لإلما د لم‎ 


ب 151 -. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم © فإذا قدم رسول الله صلى الله 


بما لم يفعلوا(١)‏ . 


5" لا يحل" لكم أن ترنوا النساء كرها : 

عن ابن عباس قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه احق 
دامرأته 4 إن شاء نعصهم تزوجهاءوإن شاوؤٌوا زوجوهاءوإن شاوٌوا 
لم بزوجوها » فهم أحق بها من أهلها » فنزلت هذه الآبة9) . 


لا إنما الخمر والمبسر والأنصاب والازلام رحس من عمل 
الشيطان : 


قال ابن عباس : الازلام : القداح بقتسمون بها في الأمور : 
والنصب أنصاب بذبحون عليها(؟) . 


6 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا : 

عن ابن عياص ررقي :الله اعفييها قال 117 تر عد إن نكن بتكل 
عشرون صابرون يغلبوا مالتين » شق ذلك,على المسلمين حين فرض 
عليهم أن لا بفر- واحد من عشيرة © فجاء التخفيف فقال : الآن خفف 
الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ») فإن بكن منكم مانةصابره بغلبو امانتين . 
قال فلم خففف. أله غنيم من العد”ة تقض فين الضين بدن هنا 


خفف عنهم ()) . 


. 7/5 ٠ البخارى‎ )١( 
. ١78/5 : (؟) البخاري‎ 


(؟) البخاري ٠‏ 1/5 . 
(؟) البخاري ٠١1١/65‏ . 


١59‏ ل 


4 - ألم تر إلى الذين بد“لوا نعمة الله كفر؟ ؛ 

غق اعطاء # فنع ان عنناتن الم قر إلى "القين بنذ "نوا اتنة ينه 

: كما انزلنا على اللقتسمين الذين جعلوا القرآن عيضين‎ - ٠ 

عن أبن عباس : كما أنزلنا على المقتسمين . قال:آمنوا ببعض 
وكفروا سبعض".: اليهود والتنصارى . 

وعله . الذن حعلوا الفقرآن عضين 5 قال ٠‏ هم أهل الكتاب 
حرزوؤوه أحزاء فآملوا سعضه وكفروا سعضة(؟) . 

: وما جعالنا الرؤيا التي اريناك إلا فتئة للناس‎ ١ 


قال ابن عباس : هي رؤبا عين اربها رسول الله صلى الله عليه 
القرآن : قال هي شحرة الزقوم()) . 

؟١‏ - ولا تجهر بصلاتك ولا نخافت بها . 

عن أبن عباس ف قوله تعالى : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
بها » قال : نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة »© 
كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن » فإذا سمع 
المشركون سبوا القرآن ومن انزله » ومن جاء به ©» فقال الله لنبيه 


. 5١٠١/65 : البخاري‎ )١( 
٠. 5١1/6 : البخاري‎ )0( 
. 5١5/179 البخاري : ه//1؟؟‎ )9( 


ب 1١9‏ لس 


صلى الله عليه وسلم : ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك ٠‏ فيسلبمصع 
المشركون فيسيوا القرآن »© ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم» 


1 - ومن الناس من يعبد الله على حرف : 
ا ا دم المدينة » فإن ولدت امرأته 
1 تنتج خيله قال حاون و 


85 وانذر عشيرتك الأقربين : 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نرلت « وأنذر عشيرتك 
الأقربين » صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا » فجعل 
بنادي يابني فهر »© يابني عدي »© لبطون قريش حتى اجتمعوا » 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أارسل رسولا” لينظر ما هو : 
فجاء أبو لهب وقريشش » فقال : ارأبتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى 
تريد أن تغير عليكم » أكنتم مصدقي ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك إلا 
صدقا »© قال : فإني نذيرلكم بين بدي عذا ب شديد »© فقال أبو لهب: 
تبآ لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا ؟ فنزلت تبت بدا أبي لهب وتب . 
ما أغنى عنه ماله وما كسب(2؟) . 


6 - إن الذي فرض عليك القرآن لراد”ك إلى معاد : 
عن ان :عداسن : لرادتك إلى معاد : إلى مكة(؟) 


. 559/6 ٠: البخارى‎ )١( 
. 5525/6 ٠ (؟) البخارى‎ 
- 135/57 ©: البخاري‎ )5( 
. 18/6 ٠ البخاري‎ )9( 


155 ب 


5 - قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من 
رحمة ألله ٠‏ 
عملنا كفارة 6 فنزل « والذين لا بدعون مع الله إلّه آخر ولا بقتلون 
النعس التي حرتم الله إلا بالحق ولا بزنون » ونزل « قل باعيادي 


"١‏ - فلا أدساب بيلهم يومئذ ولا يتساءلون:: 


قال التوان.كن سعد تال :قال يكل لابن عناس * إلى اند 
ف العرآن إخبباء تحتلف على »© قال فلا أنساب بيلهم بوملذ ولا 
بتساء لون ٠‏ وأقدل بعضهم على بعض نتساءلون . ولا كتمون ألله 
حدشا ؛ والله ربنا ما كنا مشركين ٠.‏ فىهقد كتموا فى هذه 
الآبة :وقال ام السساء تناع إلى قولة وحافيا 6 فذكر ليق 
السماء قبل خلق الأرض © ثم “قال: ؛ الت لتكفرون باللذى خلسق 
الأرض في يومين إلى طائعين . فذكر في هذه خلق الارض قبل 

فقال : فلا أنساب بينهم في النفخة الاولى » ثم ينفخ في الصور 
فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله » فلا انساب 
بينهم عند ذلك ولا بتسساءلون © ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم 

وأما قوله : ماكنا مشركين » ولا دكتمون الله » فإن الله بغفر 





. 79/1١: البخاري :785/5 . ومسسلم‎ )١( 


هد 11528 انك 


لاهل الإخلاص ذنوبهم»وقال المشركون:تعالوا نقول لم نكن مشركين. 
فختم على أفواههم » فتنطق أبدبهم ٠»‏ فعند ذلك عرف أن الله لا بكتم 
حدثثاً » وعنده بود الذين كفروا . . الآبة. و خلق الأرض ىٍ بومين٠‏ 
نم خلق السماء » قم استوى إلى السسماء فسواهن فى ومين 
آخرن 4 ثم دحا الأرض 4 ودحوها أن أخرج منها ألماء واكرعن 35 
قولهدحاهاو قولهخلقالأرضف بومين» فجعلت الأرض وما فيهامن شيء تي 
نفسه ذلك »© وذلك قوله أي لم يزل كذلك »© فإن الله لم برد شيما 
إلا اصاب به الذي أراده فلا بيختلف عليك القرآن © فإن كلا من 
عند الله .)1١(‏ 


عند الإإساءه 1 فإذا فعلوه عصمهم أللّه وحضع لهم عدوهصم كأنه 
ولي حميم(؟) . 


9 إلا المودة في القربى : 

قال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ أنه سثل عن 
قوله : إلا المودة في القربى » فقال سعيد بن حبير : قربى آل محمد 
على الله عليه وسلع © تقال الى عناس ؟ جلت" + إن التبى :صبلن الله 
عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيه قرابة » فقال ٠‏ إلا 
أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة(9) . 


. 31 "ه/6٠١ البخارى‎ )١( 
. 55/5 : (؟) البخاري‎ 
. 79//56 : البخارى‎ )9( 


ب 1516 ب 


: ب سيهزم الجمع ويولون الدبر‎ ٠ 


عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في 
قبة له يوم بدر ‏ : انشدك عهدك ووعدك » اللهم إن شنت لم تعبد 
بعد اليوم ابدآ » فاخذ ابو بكر بيده وقال : حسبك يارسول الله فقد 
الححت على ربك وهو ف الدرع ‏ فخرج وهو يقول ٠‏ سيهمزم 
الجمع ويولون الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر(ا١).‏ 

. لانذرن” ودء! ولا سواعا ولا يفوث ويعوق وسرا‎ "١ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صارت الأوثان التيكانت 
في قوم نوح في العرب بعد » أما ود” كانت لكلب بدومة الجندل »© وأما 
سنواع كانت لهذيل» وأما بغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف 
عند سيأ » وأما بعوق فكانت لهمدان »© وأما نسر فكانت لحمير 
لآل ذي الكلاع » أسماء رجال صالحين من قوم نوح »© فلما هلكوأ 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون انصابا » وسموها بأسمائهم ©» ففعلوا » فلم تعبد حتى 
إذا هلك أولنك وتنسشّخ العلم عبدت(؟) . 


٠ قل أوحي إلي: أنه استمع نفر من الجن‎ - "١ 


عن ابن عباس قال : انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيلبين الشياطين 
وبين خبرالسماء»وارسلتعليهم الشهب» فرجعت الشياطين فعالوا. 
مالكم ؟ قالوا:حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب» 


)1( البخارى . 1 , 
(؟) البخارى © 79/5 . 


ب 1597 ب 


قالوا : ما حال بينكم وبين خبر اللسماء إلا ما حدث : فاضربيوا 
مشارق الارض ومفقاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث: فانطلفو ١‏ 
صلى الله عليه وسلم بنخلة » وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي 
بأصحابه صلاة الفحر » فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فمالوا ٠‏ هذا 
الذي حال بينكم وبين خبر السماء » فهنالك رجعوا إلى قومهم 
فعالوا : إنا سمعنا قرآناً عجباً . بهدىي إلى الرشد فآمنا به ولن 
وسلم قل أوحي إلي” أنه استمع نفر من الجن ؛ وإنما أوحي إليه 
فول الجن ,:)١(‏ 
41 إن علينا جمعه وقرآنه : 

بحرك شفتيه إذا انزل عليه ع فقيل له : لا تحرك به لسانلك » بخشى 
أن بتفلت منه »© إن علينا جمعه وقرآنه أن نجمعه في صدرك . 
وقرآنه أن تقرأه » فاذآا قرأناه تقول : انزل عليه »© فاتبع قرآنله . 
ثم إن علينا بيانه : أن ثبينه على لسانك . وفي روابة : فكان 
اذا أتأه حير بل أطرق 6 فإذا ذهب فقرأه كما وعده الله (؟) . 


1 ست المراكين طبنا عن طبق:: 
قال ابن عباس : لتركبن> طبقآ عن طبق : حالا” بعد حال . 
قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم ؟) . 


1 75 15/56 © البخاري‎ )١( 
. البخاري : 7/5/5 /ا7‎ )5( 
٠ 81/56 ©: البخاري‎ )9( 

158 لس 


0 - إنا أعطيناك الكوثر : 


حدث أبو بشر عن سعيد بن جبير عنابنعباس رضي اللهعنهما 
أنه قال قِ الكوثر © هو الخير الذى أعطاه الله إناه ٠‏ قال أبنو بشسر 
لسعيد بن جبير : فإن الناس بزعمؤن أنهنهر في الحنة» فقالسعيد. 
النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه(١)‏ . 


1 - الذين يجتنون كبائر الإنم والفواحش إلا اللمم : 
قال ابن عباس:ما لي 0 أبو هريرة 
الور > ادك ذلك لا حال 997 العين النظر » وزنى اللسان 
مع نودي د ا 0 ا كلا 
كتاب الله : 


1" ب ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين 
عقدت ايمانكم ..٠.‏ : 
أيمانكم قال:كانالمهاجرون لماقدموا المدينة يرث المهاجر الانصاريدون 
فلما نزلت : ولكل حجعلنا موالي نسخت © ثم قال : والذين ععدت 
أنمانكم إلا النصسر والرفاده والتصيحة 4 وقد ذهب المراث 


. 17/5 : البخاري‎ )١( 
. 5١15/10 : (؟) البخاري‎ 
. (؟) البخاري‎ | 


ب 11565 ب 


6 وإذا حضر القسوة اولو القربى واليتامى والمساكين 
فارزقوهم منه : 

قال ابن عباس : إن ناسآ يزعمون أن هذه الآبة نسخت » ولا 
والله ما نسخت »© ولكنها مما تهاون به الناس »© هما وآليان : وال 
برث وذاك الذي ترزق » ووال لا برث فذاك الذي يقول بالمعروف : 
شول : لا أملك لك أن أعطيك(١)‏ . 

وقد كان ابن عباس يرى أن من لم يستحق إرثاً وحضر 
التسينة .و كان م الاقارت او اتام :او الفقرك 4 علن الووثة أن 
بكرموهم ولا بحرموهم » ولو كان العطاء قليلا” » وهذا هو اللأصح 
عنة:. .وكان تقول : امن الله اهتين متت قسيمة موارتهم أن نضلوا 
أرحامهم ويتاماهم ومساكينهم من الوصية »2 فإن لم تكن وصية 
وصضل لهم :من المرات[6):. 

كنب عليكم إذا حضر احدكم المون إن ترك خمآ 
الوصية : 

قال ابن عباس : كان المال للولد » وكانت الوصية للوالدين 
فتسخ الله من .ذلك نا احب © فجغل للذكر مقل حخظ الاننسين » 
وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث » وحمل للمرأة 
الثمن والربع وللزوج الشطر والربع() . 


. 1577/19 : البخاري‎ )١( 
. 55/8 : (؟) انظر تفسير القرطبي‎ 
. البخاري : 188/8 وه/178‎ )©( 


152 ات 


: سيا آيها الذين آمنوا عليكم انفسكم‎ "٠ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : قعد أبو بكر على منبررسول 
وسلم » فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على النبي صلى الله عليه 
وسلم »© ثم مد بديه ثم وضعهما على المجلس الذي كان النبي صلى 
وهو جالس على هذا المجلس يتأول هذه الآبة : « يا أيها الذدين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا بضركم من ضل إذا اهتديتم » ثم فسرها» 
فكان تفسسيره لنا أن قال : نعم ليس من قوم عمل فيهم بمنكر © 
وبفسد فيهم بقبيح فلم بغيروه ولم ينكروه إلا حق على الله أن بعمهم 
بالعقوبة جميعاً ثم لا سستجاب لهم © ثم أدخل أصبعيه في أذنيه 
فال : أن لا أكون سمعته من الحصسيب فصّمتا » )١(‏ . 


وقد روى الترمذدى هنذد١‏ الحديث عن غير ابن عباس وبعير 
هذا الشكل . 
رضي الله عنه أنه قال : « أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآبة : «باأيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا بضركم من ضلتإذا اهتديتم» وإ 
الظالم فلم بأخذوا على بديه أوشك الله أن بعمهم بعقاب منه() . 


وروأه أنضاً عن قيس أبو داوود إلا أنه قال في أوله . قال أبو 
نكر بعد أن حمد الله واثنى عليه : با أبها الناس »© إنكم تفرأون هذه 
الآبة وتضعونها على غير مواضعها ...() » . 


(1) حياة الصحابة : 510/9 . 
(؟) الترمذى رقم )١١55(‏ ورقم (5ه0.؟1). 
(9) أبو داود في كتاب الملاحم © 595/5 . 


ب ١731١‏ م 


١؟ ‏ « قل كونوا حجارة أو حديدآ أو خلفآ مما يككر في 
صدوركم ) : 


ابن عباس رضي الله عنهما قال : سألته عن قول الله تعالى : « أو 
خلقاً مما بكبر في صدوركم » ما الذى أراد الله به فقال : المو ت(١).‏ 


وقال القرطبي في معنى الآبة بعد أن نقل كلام ابن عباس 
وغيرد . إنكم لو خلفتم من ححاره أو حد ند أو كنتم اموت لأميتنكم 
ولابعثنكم لأن القدرة التي بها انشأتكم بها نعيدكم . ثم قال : وفي 
الحديث : يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح بين 
الحنة والنار(؟) . 

؟؟ ‏ ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامآ معدودة » : 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة واليهود تقول : إنما مدة الدنيا سبعة آلاف 
يومآ واحدآ في النار من ايام الآخرة » وإنما هي سبعة أيام ثم ينقطع 
أناماً ممعدودة . قل اتخذتم عند الله عهدآاً فلن بخلف الله عهده أم 
خطيئته » أي من عمل بمثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به بحيط 
كفره بما له عند الله من حسسنة « فأوللك أصحاب الئنار هم قيها 
خالدون » أى خلد ابداآ؟) . 


. 7/١ : سيرة أبن هشام‎ )١( 
. 57/5/١٠ : القرطبي‎ )0( 
وانظر تفسير القرطبي‎ 0795 574/1١ : (9؟) سيرة ابن هشام‎ 


. 
كت 


؟؟ ‏ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللفو مراوا 
كرام : 


كان ابن عباس بفسير لايشهدون الزوربمشاهدةأعيادالمشركين. 


لا شهدون الزرور ٠*٠. ١٠.‏ » قال : أعياد المشركين 7 وقال أبن مسعود ٠:‏ 
فقال : لا » إنما آبة شهادة الزور « ولا تقف ما ليس لك به علم إن 
السمع والمصر والفؤاد كل أولثك كان عنه مسسوؤّولا(١)‏ . » 


1 ولآمرنهم فليغيرن خلق الله : 
قال ابن عباس رضي الله عنه : هو الخصاء(؟) . 


ب تفسم لمعض آيات القرآن : 

قال المبرد : كان نافع بن الأزرق بنتجع عبد الله بن عباس 
فقبله وانتحله » ثم غلبت عليه الشقوة » ونحن ذاكرون منها صدراآً 
إن شاء الله ٠‏ 

حدق أو عيدة معهز انق الت العيون. التبيانة عن اسافة 
ابن زيد عن عكرمة قال : رأيت عبد الله بن العباس وعنده نافع بن 
الاأزرق وهو بسأله ويطلب منه الاحتجاج باللفة » فسأله عن قول 

إن لنا قلائصآحقائقفآ )2 مستوسقات لو يجدنسائقا 


.1201!//١١ شرح الكامل للمر صفي:/187/177 وانظر القرطبي‎ )١( 
. 7/199 
٠ وانظر تفسيرالقرطبي‎ . ١8./١ : (؟) الحيوان للجاحظ‎ 
. 76 
ل‎ 1390 


وسأله عن قوله عز وحل : « قد جعل ربك تحتك سيريا » 
فقال أبن عباس : هو الجدول . قفسيأله عن الشاهد فأنشده : 
سلما ترى الدالج منها أزورا إذا بعج في السري هرهرا 


؟ # نفسير قوله : كونوا ربانيين : 

قال أبن عباس : كونوا ربانيين حلماء فقهاء علماء.يقال :الرباني 
الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبار5(١)‏ 

وسأله أيضاً عن قوله تمالى : « عتل بعد ذلك زنيم » ما 
الزنيم ؟ قال : هو الدتعي الملزق » أما سمعت قول حسان بن ثابت: 

زنيم تداعاه الرحال زيادة كمازيدفي عرض الأديم الأكارع 

وسأله أرضآً عن قوله تعالى : « والتفت الساق بالساق » 
قال : الشدة بالشدة . فسأله عن الشاهد فأنشده : 

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها 

وإن شمرت عن ساقها الحربشمرا 

وسأله عن قوله تعالى : « فلهم أجر غير ممنون » قال أبن 
عباس : غير مقطوع . فقال هل تعرف ذلك العرب ؟ فقال قد عرفه 
أخو بني يشكر حيث يقول ٠‏ 

وترى خلفهن من سرعة الرجع منيئاً كأنه أهباء(؟) . 

وبعد فهذا أيضاً فليل بل أقل من القليل من تفسير ابن عباس 
للقرآن الكريم انتقيتها من مراجع متمددة »© والشيء الذي رأيته في 
كتب التفسسير بالمأثور أنه قلما تمر" آبة إلا ولابن عباس فيها قول'»؛ 
فحق أن بدعى «ترحمان القرآن » . 


(١)السخارى‏ ٠ا/هة؟.‏ 
(؟) المسرد هه وها ٠:‏ 


154 ل 


ابن عراس والمريتٌ 


لعد مر" بك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد برع في 
جوانب كثيرة من اصناف العلوم والمعرفة » ولكن كان أكثر اشتهارا 
في ثلائة علوم هي الفقه والتفسير والحدرث . 

ولعد تحدثنا فيما مضى عن ناحيتيه الفقهية والتفسيرية » 

وفيما يلي : نتحدث عن الجانب الحديثي فيه . 

كراهنه الإكثار من الحديث : 

مما لا شلك فيه أن ابن عباس كان من المحدثين البارزين عن 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم » ولكنه على الرغم من ذلك كان بكره 
الاكثار من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »© وكان لا 
بعبل حديثا إلا بعد تثبت . 

روى هسام بن حجير عن طاووس قال : جاء هذا إلى ابن 
عباس يعني بتشتيئر بن كعب ‏ فجعل بحدثه » فقال له ابن 
عباس : عد لحديث كذا وكذا » فعاد له ثم حدثه » فقال له : عد 
لحديث كذا وكذا » فعاد له فقال : ما أدري أعرفت حديثي كله 
وأنكرت هذا » أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا » فقال له 
ابن عباس : إنا كنا نحدث عن رسولالله صلىاللهعليه وسلم إذ لم يكن 
يكذب عليه » فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحد سشعنه. 

وعن مجاهد قال : جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجمل 
بحدث ويعول ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فجعل ابن عباس لا بأذن لحديثه ولا بنظر 
إليه » فقال : يا ابن عباس مالي لا أراك تسمع لحديثي ؟! أحدثك 


ب 23578 مشت 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 7 ؛ فقال ابن عباس - 
وسلم ابتدرقه أبصارناوا صغفينا إليه بآذاننا > فلما ركب الناس 
الصعب والذلول لم تأخذ من الناس إلا ما نعر ف(١)‏ . 


ولقد كان في هذا الاتجاه بنحو نحو عمر بن الخطاب ويسيرعلى 
سنله ويتقفّى أثره » فلقد كان عمر بكره الإكثار من الحديث »© وينهى 
الناس عن الاكثار من روابة الحديث »© حتى إنه قد حبس بعض 
المكثرين © وذلك انه كان بخشى من شيوع الرواية أن يكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن بصدهم التحدثث عن العرآن. 

على أن عمر رضي الله عنه قد هم بتدوين السسنة » إلا أنه بعد 
التروي والتشاور رجع عن ذلك خشية أن يؤدي ذلك إلى الانصراف 
عن كتاب الله إليها . 
أخرج الهروي في ذم الكلام من طريق الزهري قال : أخبرني عروة 
عزم الله له فقال : إني كنت ذكرت لكم من كتابة السنن ما قد 
مع كتاب الله كتباً » فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله » وإني والله لا 
البس كتاب الله بشيء » فترك كتابة السنن . 


الثان كل مسبلك لما بحمد وبذم . لابأذن لحدثه : لاستمع لحديثه. 


151 ل 


ا 


عدد مارواه من الأحاديث : 


لقد كان ابن عباس مع حرصه على الإقلال من الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد” من الستة المكثرين في 
الحديث » والخمسة الباقون هم : أبو هريرة » وجابر بن عبد الله 
الأنصاري » وعبد الله بن عمر » وأنس بن مالك »© وعائشة بلت أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهم , 

ولقد بلغ مجموع ما رواه ابن عباس )١55.(‏ ستون وستمائلة 
وألف حدبث » اتفق البخاري ومسلم على خمسة وتسعين حديثاً » 
وانفرد البخاري بمائة وعشرين حدثثا ©» وانفرد مسلم بتسعة 
واربعين حديثا(١)‏ ©» وبقية الأحاديث في كتب الحديث الأخرى . 

وني الرياض المستطابة ليحيى بن أبي بكر العامري ٠‏ روى عبد 
الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر ©» فأخرج 
له الشيخان مائتين وأربعة وثلاثين حدشا »© اتفقا على خمسة 
وسبعين » وانفرد البخاري بمائة وعشرة » ومسلم بتسعة وأربعين » 
وخرج عنه أصحاب المسانيد والسئن كلهم (؟) ٠.‏ 

من أين له كل هذا الحديث : 

لقد مر" بك أن ابن عباس هاجر مع أمه عام الفتح » وقد كانت 
غزوة الفتح عام ثمانية »© فلم يصحب رسول الله صلى الله عليه 


هذه الأحاديث ؟ 


. 7 : شرح رياض الصالحين لابن علان‎ )١( 
(؟) الرياض المستطابة في حجملة من روى في الصحيحين من‎ 
٠ /١55/ الصحابة‎ 


1153979 ب 


إن الناظر في الاحاديث التي رواها ابن عباس ليرى أنها 
تنقسم إلى أربعة أقسام : 
قد سمعها منه ٠‏ 


ثانيها : احاديث بقطع الباحث أنه لم يسمعها من الرسول 
عليه الصلاة والسلام » إلا أن ابن عباس يذكر من رواها عله من 


عليه وسلم »© ولا يذكر الصحابي المروي عنه . 


رابعها : أحاديث يرويها ابن عباس »2 ومن المحتمل أن يكون 
قد سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام » ومن المحتمل أيضاً 
أنه لم يسمعها » ولم يبين ابن عباس شيئًا من ذلك . 


ونحن فيما بلي نورد لك نماذج من كل قسسم من هذه الأقسسام 
الأربعة : 


الفسم الآول : مارواه وصرح بسماعه من الرسول عليهالصلاة 
والسلام : 

ا س عن عبد الرحمن بن عابس قال : سمعت ابن عباس 
قيل له : أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم » 
ولولامكاني من الصغر ما شهدته » خر ب حتىأتى العلم الذي عنددار 
كثير بن الصلت ©» فصلى ثم خطب » ثم أتى التسناء ومعه بلال »؛ 


ب 158 


فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة © فرابتهن بهوين بأيديمن 
بقذفنه في ثوب بلال © ثم انطلق هو وبلال إلى بيته(١)‏ . 


؟ ل عن أبي معبد قال : سمعت ابن عباس يقول : سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول : لا يخلون رجل بامرأة إلا 
ومعها ذو محرم » ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم »© فقام رجل 
فقال : يارسول الله » إن امراتي خرجت حاجة » وإني اكتتبت في 
غزوة كذا وكذا » قال : انطلق فحج مع امراتك(؟) . 


؟ ل عن ابن عباس قال : خرج علينا النبي صلى الله عليه 
وسلم:يوما فقال : عرضت:على” الآمم فجغل يمر" النبي معه الرجل» 
والنى هغة الرجلآن ©:والنيى معةالرغط + والتين لسن معه احده 
ورأبت سوادا كثيرآ سد الآفق ©» فرجوت أن تكون أمتي © فقيل 
هذأ موسى وكومه )2 ثم قيل لي انظر» فرآبيت سواداً كثيراً سهد © 
الأفق » فقيل لي انظر هكذا وهكذا » فرابت سوادا كثيرآ سد الافق 
فقيل يق لاه امسك 4 وبع :فز للم مون النا عد كلون السنة: 
يشر سات افتفرق الناس.ولم ينين لهو 4 فتذاكز صحاف لشن 
صلى الله عليه وسلم فقالوا : أما نحن فولدنا في الشرك » ولكنا آمنا ‏ 
بالله ورسوله © ولكن هؤلاء هم ابناؤنا » فبلغ النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : هم الذين لا يتطيكرون ولا يكتوون ولا سشتر قفون 
وقلن توقت. تتوكلون: ‏ فقا عكاشة بن متخصيق فقال 1 امتهم اننا 
يارسول الله ؟ قال : نعم » فقام آخر فقال: امنهم آنا؟ فقال :سبقك 


)١(‏ البخاري :؟/8. قوله: ولولا مكاني من الصغر ماشهدته: 
أي لولا مكاني منه عليه الصلاة والسلام ما حضرته لأجل صغر سني ٠.‏ 


عسل 0/6 


ل 4؟| ل 


بها عكاشة(١)‏ . فقوله : خرج علينا صريح بأن ابن عباس كان حاضراً 
هذه الحادثة . 

ل عن ابن عباس قال : قام فيئا النبي صلى الله عليه وسلم 
يخطب فقال : إنكم محشورون حفاة عراة « كما بدأنا أول خلق 
نعيده ... » الآبة وإن أول الخلائق بكسسى يوم القيامة ابرأهيم » 
وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال »© فأقول : 
يارب أصيحابي» فيقول الله : إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك » فأكول 
كما قال العبد الصالح : ( وكنت عليهم شهيدآ ما دمت فيهم ... 
إلى قوله الحكيم ) قال: فيقالإنهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم(5). 


عليه وسلم بومآ فمال٠‏ باغلام إني أعلمك كلمات. احفظ الله بحفظك ») 
احفظ الله تجحده تجاهك » إذا سألت فاسأل الله 6 وإذا استعنت 
لم بضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ©» رفعت الأقلام وجفت 
المبحف 9 


وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث بصيفغة أخرى هي : عن 
ابن عباس قال : كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 


(1) البخاري : 51/17 . 

(؟) البخاري ٠‏ /197//10 . 

(؟) رواه الترمذي وقال : هذا حدرث حسن صحيح "١7/1٠7‏ 
رقم 5014 وراه أحمد في مسنده رقم 2575 . 


14 د 


بافلام او ياغليم » الا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ فقلت : بلى » 
فقال : احفظ الله بحفظك » احفظ الله تجدهامامك » تَعّر"ف إليه في 
الرخاء يعرفك في الشدة » وإذا سالت فاسال الله » وإذا استمنت 
فاستعن بالله » قد جف القلم بما هو كائن »© فلو أن الخلق كلهم 
جميعاآ أرادوا ان ينفعوك بشيء لم بكتبه الله عليك لم يقدروا عليه » 
وإن أرادوا ان بضروك بشيء لم بكتبه الله عليك لم يقدروا عليه » 
واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرآ » وآن النصر مع الصبر» 
وأن الفرج مع الكرب »© وان مع العسر بسرا(١)‏ . 


5 قال ابن جربج : قلت لعطاء : أي” حين أحب” إليك 
أن أصلي العشاء » إماما أو خلدوا؟ ؟ قال : سمعت ابن عباس يقول : 
اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء » حتى رقد 
الناس واستيقظوا » ورقدوا واستيقظوا ©» فقام عمر بن الخطاب 
فقال : الصلاة » قال عطاء : قال ابن عباس : فخرج نبي الله صلى 
الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر راسه ماء' » واضع بده على 
شق رأسه )2 فقال : لولا أن أشق على امتي لأمرتهم أن بصلوها 
كذلك(2؟) . 


وبعد فهذه جملة من الأحاديث قد نص؟ ابن عباس رضي الله 


عنه أنه قد سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة من غير 
ذكر وأسطة . 


(١)روآه‏ الإمام أحمد في مسنده رقم (84.م؟) 9 
(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده رقم (677؟) وهو في صحيح 


ل 1511 سم 


عدد الاحاديث التي رواها مباشرة : 

وبعد فكم هي عدة الأحاديث التي نقل عن ابن عباس أنه 
سمعها مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ لقد اختلفت 
اقوال العلماء في ذلك ©» ونحن هنا تقل لك ما ذكر فى الرياض 
أ لمستطابة نقلا عن أبن حر قال ٠.‏ 

فائده : روي عن غندر أن ابن عباس لم سسمع من النبي 
صلى الله عليه وسلم إلا تسعة أحاديث »© وعن بحيى القطان عشرة » 
عن أبن عباس مما صرح فيه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم 
أكثر من عشرة » وفيهماهما بشهد فعله نحو من ذلك »© وفيهما مما 

رواية ما تحمله الصحابي وهو صغم : 

ممالاشك فيدأآن بعضص الأحاديث التي روأهااس عباس رضي ألله 
عنه كان قد سمعها أو شاهدها قبل سن البلوغ » إذ قد علمت أن 
سنته رضي الله عنه كانت عند وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام 
الراوي بعد البلوغ ما تحمله او رآه قبل البلوغ حين لم يكن آنذاك 
في سن التكليف ؟ 

لقد قسم علماء مصطلح الحديث الأهلية إلى قسمين : أهلية 


)١(‏ الرياض المستطابة. . ؟»وانظر فتح البارى (باب الحشر). 


ب 15959 سه 


أما أهلبة الأداء فاشترطوا فيها أن بكون الراوي بالغاً عاقلا" 
مسسلماً عدلا” ضابطأ ٠ )١(‏ 

أما أهلية التحمل فالذي عليه جمهور المحدثين أنه لا شترط 
فيه البلوغ والاسلام والعدالة . 
بعد البلوغ والعدالة والإسلام وحجتهم في الصبيآان جمهور المسلمين 
كانوا يلون روأيه أحداث الصحابة كالحسن والحسين وعنك الله 
ابن الزبير والنعمان بن بشير وابن عباس وغيرهم من صغارالصحابة»؛ 
دون أن بفرقوا بين ما تحملوه بعد البلوغ وما تحملوه قبل ذلك . 
المدينة قبل أن سسلم في شأن فداء أسرى بدر » وف روابة البخاري : 
« وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي » . 

السن الذي يقبل فيها تحمل الصبي : 

ولكن علماء المصطلح اختلفوا في السسن التي فيها التحمل 
وبقبل » فذهب فريق من العلماء إلى أنه خمس سنوات فما فوق. 

قال العاضي عياض رحمه الله ٠‏ إن أهل الصنعة حدا'دوا أول 


زمن يصح فيه للصبي السماع هو خمسسى سئين » وقال ابن الصلاح : 


(1) انظر الماعث الحثيث : ١.١‏ فما بعدها . 


ب 1573 سس 


سئين )١(‏ وقد بوا ب البخاري رحمه الله على هذا فعال : باب متى 
ذلك بالتمييز » فإذا فهم الصغير الخطاب » ورد" الجواب كان 


أحاديث بقطع الساحث أنه لم. بسمعها من الرسول عليه 
رضوآن ألله عليهم ٠.‏ ومن خلال هذه الأحاديث ندرك شيو جه 2 
الحدرث الذين كان بروي عنهم ٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « لا تدخل اللائكة بيتاً فيه 
كلب ولا صوره تماثيل() . 
قال : « مر" بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودةأن»و سمل 
عن أهل الدار يبيتون من المشركين » فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ 


)١(‏ انظر الماعث الحثيث : .؟! فما بعدها وانظر في هذا 
البحث تقريب النووي وشرحه تدريب الراوي ٠.‏ 
(؟) البخاري ٠. 85/5 ٠‏ 


ب 155 ب 


عليه وسلم(١)‏ » . 
0 ا 0 0 
اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها(؟) » . 

- عن أبن عباس 5 مده مس له 
و ا ب ار 
ا ار ا 
الشمسسش. فقا أدرك » ومن أدرك من الفجر ركمة قبل أن تطلع 
الشمسس فقد أدرك(:) ( 

لاقن انق اعباين. قال 2 دن كس نب الكتلايه بثال.: 
ل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 


)١(‏ البخاري : 5.0/16 . الأبواء : قرية بينها وبين الجحفة مما 
ا ا 0 . ودةان : بالفتح موضع بين مكه 
والمدرنة . سيتون ٠ ٠‏ بغار عليهم بالليل . 

(؟) البخاري : ١55/5‏ قاتل الله فلاناً ٠‏ هو سمره بن حندب 
باع خمرآ أخذه من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعه منهم . وانظر 
انتمة هذا السبحث في فتم الباري 7 5181/5 . حملوها : أذابوها . 
سل ١‏ ارا 
(8) مسلم 1٠١5/5 ١‏ . 


ع 158 جد 


فعالوا : فلان شهيد » فلان شهيد » حتى مروا على رجل فقالوا ٠‏ 
قلان شو ب افقال رسيول الله :ملن الله علية .ويلي ؟ كلا إن رايفة 
في الثان فى عردة قكها او عباءة ين .قآن. سول" الله “على اش عليه 
وسلم : با ابن الخطاب »؛ اذهب فناد في الناس : إنه لا بدخل الحنة 
إلا المؤمنون . 

قال: فخرجت قفنادبت: «ألا إنه لا بدخلالجنةإلا الموّمنون(١)»‏ 


القسم الثالث: 

احاديث بقطع الباحث أنه لم سمعها من الرسول عليهالصلاة 
ولا يذكر الصحابي المروي عنه : 
عشيرتك الأقربين؟) » جعل النبي صلى الله عليه وسلم بنادي 
بابئني فهر © بابئني عدى »© ببطون قريش » ومعلوم أن هذه الحادنة 
كانت فى بدء الدعوة فى مكة + واين: عباس لم كن قد ولك اناك .. 
عهدك ووعدك ؛ اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم . فأخذل أبو بكر بيده 
فعال : حسبك با رسول الله » ألححت على ررك »© وهو يشب فى 
الدرع ٠‏ فخرج وهو يفول ٠:‏ (( سسيهزم الجسع وبولون الدذبر؟) » 

)١(‏ مسسلم ٠‏ ١ه‏ غلها:أخذها خيانة من المغلم قبل أن لعسسم ء 

(؟) البخاري : 111/5 . 

(9) البخاري : 55/5 . 

الك 


" ل عن أبن عباس قال : بينما رجل من المسلوين يوملذ 
مستلعياً» فنلظٍ إليهفإذا هو قد خط أنفه؛وشق > وجهه كضر بةالسوط »6 
فاخضر” ذلك أجمع» فجاء الانصاري فحدث بذلك رسول الله صلىالله 
عباس قَطها «٠‏ ولعد كان عمره آزنأاك حوالى خمس سئنوات 4 ولم 
احي يك اجر مك 

1 عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : مشى معهم ‏ أي 
اللهم أعنهم(؟) » . ومعلوم أن قتل كعب بن الأشرف كان في السئنة 
الثالثة للهوحرة من بعد غزوة بدر . 

فت هن أن عناص فى الله عنيها :ان ركلا" عي امثير كيت 
قتل بوم الأحراب : فيعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
صلى اللهعليه وسلم : لا خير في جسده ولا في ثمنه(') ومعلوم أن 
غزوة الأحزاب كانت فى السنة الخامسة أو الرابعة » ولم تكن أبن 
عناسن فى :هاحر ولعك + 


(1) سملم : ه/لاها . 
(؟) حياة الصحابة : 16/5 . 
(؟) حياة الصحابة : 151/5 . 


ب 15197 سلس 


قبول مرسل الصحابي : 
الله عليه وسلم ٠.‏ 

وقد أدتلف ألعلماء 8 قول مرسل غير الصحابي» فذهب الإمام 
أبو حنيفة والإمام مالك وحكي أيضاً عن الإمام أحمد إلى أن المرسل 

وأما الإمام الشافعي فعك قات تفيل المر ستل نشبروط ذكرها 
فى كتابه « الرسالة » . 
ففي حكم الموصول » لأنهمم بروون عن الصحابة »© و كلهم مبدون 
فجهالتهم لا تغر . والله أعلم . 

وقا ابن السنيلم وقتق الآرر 1 :والشمان فى التفحيل. فول 

وقال ابن كثير : قلت : وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول 
مراسيل الصحابة » وذكر أن الأثر وغيره فى ذلك خلا فاآً » وبحكى 
هذا المذهب عن الاسيحاذ اف إسحاف الاسفرابيئي ؛ لا<حتمال تلعيهم 
عن بعض التأبعين ٠‏ 


١1‏ ل 


الصحابة »؛ و كلهم عدول وروأباتهم عن غيرهم ئادرة © 
وإذا رووها بيئنوها 6 بل أكثر ما روآأه الصحانة عن التابعين 
ليس أحاديث مرفوعة » بل إسرائيليات »© أو حكابيات أو 

وما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى هو الحق الذي لا محيد 
عمر وأبي هريرة وغيرهم ولا بسألونهم من أين أتيتم بهذا » مع علمهم 


روي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال : ما كل 
مانحدتثكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم © ولكن 


القسم الرابع : 
أحاديث يروبها أبن عباس ومن المحتمل أن .كون قد سمعهامن الر سول 
عليه الصلاة والسسلام » ومن المحتمل أيضاً أن لا بكون قد سمعها 
منه » ولم يبين ابن عباس شيئاً من ذلك . 


بقول عند الكرب : « لا إله إلا الله العظيم الحليم »2 لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب السموات ورب الأارض ورب 
من الثبي صلى الله عليه وسلم » كما لم يصرح بخلاف ذلك ٠‏ 





)١(‏ انظر في هذا البحث ( الباعث الحثيث ) لابن كثير وكتاب 
( قواعد فى علوم الحديث ) لظفر أحمد التهانوي ١ 1 ٠:‏ . 
(؟) حياة الصحابة : ١51/56‏ وقال : أخرجه الشيخان . 


ب 115 - 


؟ س عن أبن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « برحم اللّه أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا ١‏ 
معيناً )١(‏ » وهنا أبضاً لم بصرح ابن عباس بالسماع . 


؟ س عن أبي جمرة قال : كنت أترجم بين ابن عباس وبين 
الناس فقال : إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : من الوفد أو من القوم ؟ قالوا : ربيعة » فقال : مرحبا بالقوم 
أو بالوفد غير خزابا ولا ندامى . قالوا : إننا نأتيك من شقة بعيدة » 
وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر » ولا نستطيع أن نأتيك إلا 
في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة ؛ 
فأمرهم بأربع » ونهاهم عن أربع : أمرهم بالإيمان بالله عز' وجل 
وحده قال : هل تدرون ما الإبمان بالله وحده 5 قالوا : الله ورسوله 
أعلم » قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذاً رسول الله وإقام 
الصلاه وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمسس من المغلم . 
ونهاهم عن الد ناء والحنتم » والمزفّتت » قال شعبة » ربما قال : 
النمير وربما قال ٠‏ المقفير . قال : احفظوه وأخبروه من وراءكم(؟) ( 
وقد كانت الوفود تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 
الفتح في السنة التاسعة أو العاشرة؛ ولقد كان ابن عباس قد هاجر»ء 
ولكنه لم يذكر أنهقد كان حاضرآمعالرسول عندما قدم عليه الوفد. 


. ١١7/6 : يراخبلا)1١(‎ 


(؟) البخاري : ”./١‏ . الدباء : القرع . الحنتم : جرار 
مدهونة بدهان أخضر . النقير : أصل النخلة ينقر . المزفت : ماطلي 
بالزفت . المقير : ماطلي بالقار وهو الزفت والمراد من ذلك النهي عن 
الانتباذ في هذه الأواني » ثم نسخ ولم بحرم إلا ما أسكر من النبيذ . 


١٠ -‏ ده 


« أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن بشفيك » فإن كان فى 
أجله تأخير عوفى من وجعهلا١)‏ . 


ابن عباس والمعراج الملسوب إليه ٠‏ 

في الأسواق كتاب بتداوله العوام من الناس ويقرؤونه ليلة 
السابع والعشرين من شهر رحب ليلة ذكرى معراج النبي محمد 
عليه الصلاة والسلام . 

هذا الكتاب يسمى « معراج ابن عباس » برى الجهلة أنه 
من تأليف ابن عباس يصور لنا فيه كيف عرج بالنبي صلى الله 
عليه وسلم . 

إن حادثة معراج النبي صلى الله عليه وسلم هي حادثة واقعية 
عليه وسام إلى السموات العلا لحسيدهة وروحه وعلى هدأ إجماع 
من بحتج بإجماعه من المسلمين . 

ولكن هل هذا المسمى بمعراج ابن عباس هو صحيح النسبة 
إليه » وهل ما وجد في هذا المعراج من وصف ‏ لعراج النبي صلى الله 
عليه وسلم صحيح أيضاً . 
ذلك المنهج الذي بتعرف به إلى ما هو صحيح وثابت في الدين 
وما ليس كذلك . 


, 15 : حياة الصحابة‎ )١( 


كت :18:1 حت 


والسند هو سلسلة الأشخاص الذرن ينقلون هذا النص 
وبصلون به إلى من روي عنه »؛ ولا تتحقق صحة السند إلا بأن 
بوجد فيه أمور ؛ هي أن ينقله العدل الضابط عن مثله حتى بصل 
إلى من روي عنه من غير شذوذ ولا علّة 2 فإذا لم بكن لهذا الكلام 
المنقول سند كان هذا الكلام ساقئلاً لا يمكن حسبانه نصاً شرعياً ) 
وإذا كان احد رواته غير عدل بل هو متهم في دينه وسلوكه لم يعباً 
فلا بعد هذا الكلام حجة في الدين » وإذا حدث انقطاع بين رجال 
السند بأن لم يكن أحدهم قد سمع الخبر ممن فوقه سقط أيضاً 
أوثق منه سقط أرضاً كلامه وأخذ بكلام الأونئق و هكذا ٠‏ 

وأما المتن فهو نفس الكلام المنقول عن الرسول صلى اللدعليه 
وسلم © وليكون هذا الكلام المنقول صحيحاً شترط فيه أن لا لكون 
مخالفاً للمنطق السليم 6 وألا” نكون مخالفاً لحقائق العلم © وألا” 
بكون فى هذا الكلام ركاكة في اللفظ أو المعنى » وأن لا بكون مخالعاً 
للعرآن الكردم : 
هذا الكتاب الذي ندعى « معراج أاس عباس »© فماذا نرى با ترى ؟ 

إن من يتصفح هذا المسمى بمعراج ابن عباس لا بد من أن 
بلاحظ الأمور التالية : 

١‏ إن المعراج الذي وقع للرسول عليه الصلاة والسلامكان 
في مكة قبل الهجرة » وابن عباس كان لا بزال صبيا في مهده » فلا 


2 


بد أن بكون قد رواه عن غيره من الصحابة الذين عابشوه أوسوعوه 
من النبي صلى الله عليه وسلم »© فلا بد أن يكون بعض من ١اصسحابة‏ 
النقطة لو سلم لناغيرها من النقاط . 
تزع :ذلك كندب "البفة المحبحة وما اذك ق.هذ1 الكتاتب شالف 
لمارووه . 

#حد الم سكل لتاق كنب السدرف ولا الغاريت ان الارن نان 
كتاباً في المعراج » ولو كان لاشتهر على ألسسنة المحدثين وكتبهم التي 
تعنى بما هو أقل من ذلك . 

5 ل لو فرض أن هذا المعراج من وضع ابن عباس و حاشاه 
من ذلك فمن الذي رواه عن ابن عباس »؛ وأين السند الذي وصل 

قت إن كثيرا سما وحد .ف :هذا اسراح اناه الستعير اللي 
والعهل الصحيح »© من ذلك ما حكاه عن السموات من أنها بعضها 
من حديد وبعضها من ذهب وبعضها ... 
تلج ونصفه من نار » فلا الثلج بطفىء النار ولا النار تذيب الثلج ؛ 
لسان يسبح الله بألف ألف لغة ومن ذلك ما ذكره عن ملك الموت 
وما ذكره في وصف جهنم 00 

كه ان كقصيرا جنا فمه هو .شوو الخراقياف: .و الاساطيير 
والإسرائيليات . 


نت 1817 جب 


ومن الْموكد أن بدآ عدوة للإسلام قد صاغت هذا المعراج ) 
ولكي تكسب ثقة القارئين عزته إلى ابن عباس » ولكي تموه الادر 
خلطت فيه شيئًا قليلا' مما يذكر في كتب الصحاح عن المعراجليكون 
كدس” السم في الدسم » وأغلب الظن أن هذه اليد هي يد بهودية ؛ 
لآن اليهود ما برحوا بكيدون للإاسلام منذ فجره إلى يومنا هذابشتى 
الاسباب والوسائل والمجالات والاتجاهات سواء في ذلك العقيدة 
والنظم والمبادىء والسياسة »© فليحذر المسلمون من كيدهم »2 
فأولئك الذين لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير »© فكيف 
يسوع بعد ذلك نسبة هذا المعراج إلى أبن عباس وكيف يجوز 
للمسلمين أن يقرؤوه وكيف يسوغ لبعض المسلمين أن يطبعه 
ويتشيزة الققاء تسبي ماحل ٠.‏ ولقد: قال. وضول: الله عتلئ 'الشعئية 
وسلم : « من كذب علي" متعمدآ فليتيوأ مقمده من النار » فعلى 
المسلمين أن بنبه بعضهم بعضآ لذلك » ولينشروا فيما بينهم الوءي 
الدبني الصحيح « فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو بصيبهم عذاب أليم 0 . 

هذاتواقت كني عن المتراع السيوفه إلى ابن.. عاتن متديقنا 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي شيئاً ضمن كتابين له ) 
أحدهما تجربة التربية الإسلامية » والثاني من الفكر والقلب 
ندواة الله بحر ٠‏ 1 

فأنت رايت من خلال ما تقدم أن ابنعباسكان قمة فيالحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان قمة في الفقه والتفسير» 
فحق أن بدعى بالحبر . 


حت 18518 ب 


قرا مالك 
موافنه بتياسيّه 


إن شخصية ابن عباس شخصية متكاملة » وهي بحق تمثل 
شخصية المسلم الواعي المدرك الواقعي » فهو لم بحصر نفسه في 
جانب من حوانب الحياة وبهمل الجوانب الأخرى أو بقف منها 
موقفاً سلبياً » بل كان آخذاً من كل ناحية بطرف »© فهو فقيه مرجع 
في الفقه » وهو محداث يضرب إليه الناس بطون الإبل من مشارق 
الأرض ومغاربها ليتلقوا عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو معسسر بغوص على جواهر معاني كتاب الله فيستخرجها » فيكون 
مصدراً من أبرز مصادر التفسير » تتناول العلماء أقواله فيه 
وبتلقونهابالقبول» وهواديبمن قمم الأدب بأو يإليهعلماءاللغة فيأخذون 
عنهاللغةوالادب» وهو إلى جانب ذلك خطيب من ابر زالخطباء وحكيم من 
المع الحكماء » وذو منطق وححة وأجحوبة مدهشة مسكتة مقنعة . 
هذا ولم تخل حياته من العمل في ميدان السياسة » فلقد كان له في 
هذا الميدان حولات وجولا تلم بقصر فيها عن نظرائه » إلا أن الناحية 
العلمية كانت أبرز شيء في حياته » حتى إنها طفت على ما عداها من 
الصفات البارزة فيه » وأصبح بعض الناس لا يرى فيه إلا المفسر 
والمحدث والفقيه . 


188 نت 


ونحن فيما يلي نجئي هذا الجانب السياسي بعرضبعضمواقف 
له فيه » كي يتجلى تكامل شخصيته »ويكون قدوة في ذكانه 
وفطنته وال معيته . 


مين قنك كه أن نفك الطلويلة الغمر المعة خيزة 3 
رافقه من احداث وما سيقه من ملابسات بلبلة واضطراباً في الوسدل 
الإإسلامي داخل المدنة وخارحها 6 من هذه النصيرة النافذه كان 
مقتل عثمان ماكثآفي المدينة»وبينه وبين مسر -الاحداثمرمى النظر . 


بهم 4 فدخل على عثمان فأمكّره © فحججم ثم رجع »© فوحد عثمان قد 
قتل » فقال لعلى : إن أنت قمت بهذا الأمر الزمك الناس دم عثمان 

والذىي سبدو من أخبار التاريخ أن علي رضي الله عنه لم يكن 
صادف مكانا في نفسه » إلا أن الأمور قد جرت على غير ما يحب » 
فقد لجأ الناس إليه ليتولى الخلافة بل قد أكرهوه على ذلك حين لم 
نروة اهدا غره اكثر اهلة لعوليها:: 





احير السلئ ال 


25[ سه 


ففي البداية والنهاية عن سيف بن عمر عن جماعة من شيوخه 
قالوا : بيت المدبنة خمسة أيام بعد مقتل عثمان وأميرها الغافقي 
ابن حرب ؛ بلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر . والمصريون 
بلحون على على" وهو بهرب منهم إلى الحيطان ©» ويطلب الكو فيون 
الزبير قلا يجدونه » والبصريون يطلبون طلحة فلا يجيبهم © فقالوا 
فيما بينهم : لا نولي أحدآ من هؤلاء الثلاثة » فمضوا إلى سعد بن 
أبىوقاص فقالوا:إنك مناه لالشورى فلم يقبلمنهم »ثم راحواإلىابن 
عمر» فحاروافيأمرهم ثم قالوا: إننحنرجعنا إلىأمصارنابقتلعثمان 
منغيرإمرة اختلف الناسفيامرهم ولمنسلم» فرجمو!إلىعلي فألحوا 
عليه واخذ الأشتر بيده فبايعه وبايعه الناس . وفي البداية والنهاية 
أيضآ : وقد امتنع على من إجابتهم إلى قبول الإمارة حتى تكرر 
قولهم له » وفر” منهم إلى حائط بني عمرو بن مبذول » وأغلق بابه ؛ 
فجاء الناس فطرقوا الباب وولجوا عليه » وجاؤوا معهم بطلحة 
والزبير » فقالوا له : إن هذا الأمر لا بمكن بقاؤه بلا أمير ؛ ولم 
يزالوا به حتى أجاب(١)‏ . 


نصح أبن عباس لعلي بإبقاء الولاة ولاة» في امصارهم : 

بعد أن ولي علي رضي الله عنه الخلافة بايعه ابن عباس »© 
ورأى أن المصلحة أن تكون الى جابه بمحضهة التصح © ويعاونهة 
فى حل” ما يتعقد من أمور » وكان من أول ما قدم له من نصح © 
أن حثه على استيقاء الولاة فى إمارتهم » وخاصة معاوية بن أبي 
سفيان الذي كان واليا على الشام آنذاك . 


. 5١97 5557/1/ : البدابة والنهابة‎ )١( 


ل للاه١|‏ ب 


مدد وأعوان » وأنه لا بمكنه ذلك يومه هذا . 


ثم أشار ابن عباس على علي باستمرار .نوابه في البلاد إلى 
ان نتمكن الامن © وآن يقر“ معاوبة تخضصوضا على الشنام. » وقال لها: 
إني أخشى إن عزلته عنها أن يطلبك بدم عثمان » ولا آمن طلحة 
والزبير أن بتكلما عليك بسبب ذلك »© فقال علي : إني لاأرى هذا » 
ولكن اذهب أنت إلى الشام فقد وليتكها . فقال ابن عباس لعلي : 
إني أخشى من معاوية أن يقتلني بعثمان » أو يحبسني لقرابتي 
منك © ولكن اكتب معي إلى معاوية فمنّه وعده » فقال علي : 
والله إن هذا مالا بكون أرداً . فققال ابن عباس : با أمير المؤمنين» 
الحرب خدعة » كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »© فوالله 
لأوردنهم بعد صدرهم(١)‏ . 


نصحه لعلي بالبقاء في المدينة وعدم الرحيل الى العراق : 
ومن النصائح القيمة التي قدمها ابن عباس لعلي رضي الله 
عنهما نصحه إياهه أن لا بذهب الى العراق وبغادر المدينة المنورة » 
لأنه برى أن المدينة هي عاصمة الاسلام » ومنها انتشر في أرحاء 
الأرض »© وأهلها هم أقدم الناسس. إيمانآً وأصدقهم في نصرة 
الحق . 
قال ابن كثير : ونهى ابن عباس عليآ فيما أشار إليه أن 





. 519-1554879 : البدابة والنهابة‎ )١( 


ل شقره١‏ سس 


بقبل من هؤلاء الذين يحسنون إليه الرحيل الى العراق ومفارقة 
المدينة » فأنى عليه ذلك كله » وطاوع أمر أولنثك الأمراء من 
أولئك الخوارج من أهل الأمصار . 


شهود ابن عباس مع علي الجمل وصفين : 

كان ابن عباس الى جانب على رفي الله عنه في أحلك ظرف 
مرة عليه في حياته ألا وهو معركة الجمل وصفين © ولقد كان يرى 
أن من الواجب عليه أن بناصر عليا لا لأنه ابن عمه وإنما من 
أجل أن جمهور المسلمين قد بابعوه بالخلافة ©» وأن من لم يبايعه 
خارج عن أمر الحماعة ويستحق القتال حتى بعود إلى أمر الله . 


قال الزهري عن على بن الحسين عن أبيه » قال © نظر أبي 
إلى ابن عباس يوم الجمل وصفين »© وكان أميراً على الميسرة » 
وشهد معه قتال الخوارج » وكان ممن أشار على علي, أن ستنيب 
معاوبة على الشام وأن لا بعزله عنها في بادىء الأمر حتى قال له 
فأنى على" إلا أن بقاتله . 
عبد الله بن عباس © وقد قاتل بنفسه قتالا”ت شديدآا ©» وقد طلب 
أن يبرز إليه من قبل جيثشش معاوية الوليد بن عقبة ©» وكان أمير 
الحرب فيذلك اليوم فأبى() . 


. 515 /1/ : البدابة والنهابة‎ )١( 


جد 3185 عن 


وكان ‏ أي ابن عباس على ميسسرة على في اليوم السابع 
في معركة صفين(١)‏ . 


توليه بعض المناصب السياسية : 

لم تقتصر مشاركة ابن عباس في الامور السياسية على إسداء 
المشورة وإبداء الراي » بل شارك أيضا في تولي بعض المناصب 
السياسية ؛ وكان على رضي الله عنه بجد فيه الرجل الكفء » 
ويسند إليه تولي حكم بعض المناطق الهامة » وحل بمعض 
المشكلات المستعصية . 

في البدابة والنهاية:أن عليآ رضي الله عنه قد ولاه البصرة سنة 
ست وثلاثين وذلك أن عليآ عندما قدم الدصرة عاد أبا بكثرة ب وقد 
كانمريضاً ‏ وعرض عليه أن يوليه البصرة فامتئع وقال : رجل من 
أهلك بسكن إليه الناس » وأشار عليه بعبد الله بن عباس © فولاه 
البصرة وجعل معه زياد بن أبيه على الخراج وبيت المال » وامر ابن 
عباس أن بسمع من زباد(؟).وني الإصابة : ان عليا ولاه البصرة فلم 
بزل ابن عباس على البصرة حتى قتل على » فاستخلف على البصرة 
عبد الله بن الحارث ومضى إلى الحجاز . ولقد كان ابن عباس في 
إمارته يسعى لتثقيف الناس وتعليمهم معاني القرآن الكريم وخاصة 
في شهر رمضان . 


أخرج الزبير بن بكار بسند له أن ابن عباس كان بفسير للناس 


. 77/1 : البداية والنهاية‎ )١( 
. بتصرف يسير‎ ١67/1 : (؟) البداية والنهاية‎ 


1 1 حت 


في رمضانوهو امير النصرة فما ينقض ىالشهر حتى يفقههم .)١(‏ وكان 
أهل البصرة مغبوطين به » يفقههم ويعلم جاهلهم وبعظ مجرمهم 
وبعطي فعيرهم . 

ولقد كان أهل البصرة يثنون عليه بما هو جدير به من الشناء 
الطيس © فقد ورد صعصعة بن صوحان على عليبن أبي طالب فسساله 
عن ابن عباس © فقال صعصعة : نا أمير المؤمنين »© إنه آخدذ ثلاث 
وتارك لثلاث : آخذ بقلوب الرجال إذا حدةث »© وبحسن الاستماع 
إذا حند”ث » وباسر الأمرين إذا خولف . وترك المراء © ومقارنه 
اللميم وما بعتذر منهر؟) . 

فهر انقا "اق اتن باس نش املا على الصرة بجني و ناد 
على رضي الله عنه » غير ان هناك روايات تقول إنه نرك عمالته على 
البصرة وذهب إلى مكة في حياة علي رضي الله عنه . 

ففي البداية والنهابة : ذكر ابن جرير سبب خروج أبن عباس 
عن البصرة » و ذلك أنهكلتم أبا الأسود الدؤلي العاضي بكلام فيه فخ 
من أبي الأسود » فكتب أبو الأسود إلى علي يشكو إليه أبن عباس »؛ 
وشال من عرضهفاإنه تناول شيئاً منأموالبيتالمال: فمعث علي!إ لى 
ابن عباس فعاتبه في ذلك وحرار عليه التبعة » فغضب أبن عباس 
من ذلك »© وكتب إلى علي : ابعث إلى عملك من أحببت فإني ظاعن 


عنه والسلام . ثم سار ابن عباس إلى مكة مع أخواله بني هلال(؟) . 


(1) الإصابة ٠١‏ 115/154 . 
تداك والعيانةة ار 
(؟) انظر البدابة والنهاية : /17/1؟”؟ . 


ب [1١أ|ا‏ مس 


ابن عباس وقضية التحكيم : 
إن قضية التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كانت نفطة 
تحول بالنسسبة للخلاف الواقع بينهما » ولا يعنينا هنا أن نبحث في 
ذه القضية وق .صالخ من كانت وما هي الأسنبات: التي ادت: إلى 
هذا التحكيم © وإنما الذى بعنينا هنا ان نبرز الدور الذي قام به 
لقن يق الى سات دم ضقنو كان وتلك المركة ايم الحرب 
بإيقاف القتال والتحكيم . 
ولقد كان رأي علي رضي الله عنه أن يكون ابن عباس الحكم من 
حهته لما برى فيه من الكفاءة لمثل هذا الموقف الحرج »© ولكن أهل 
الله عنه الذى كان معتزلا” القتال آنذاك . 
فعى قرم قال معت عبفة الك بن عباتي قول :"كلها لعلى: 
لا تحكم أنا موسى فإنمعه رحلا »2 حذراآً» مرساً » قارحآً من ألر حال »© 
فلزاني إلى جنبه © فإنه لا بحل” عقدة إلا عقدتها » ولا يعقد عقده إلا 
حللتها » قال : با ابن عباس فما أصنع ؟ إنما أوتى من أصحابي »© 
أندآ . فعذرت علياً(١)‏ . 


ولقد نزل علي على رغبة هؤلاء ففوض أبا موسى الأشعري »© 





(1) سير النبلاء : 596/15 . 
1 


أحد الشهود العشرة من جهته على كتاب التحكيم(١)‏ . 


مناظرة ابن عباس للخوارج : 

عندما رضي على رضي الله عنه بالتحكيم انشق عنه فريق من 
فته قرت من انى عقر الفا © بواحدوا ساون لاحك إلالنه؛ 
وكفروا علياً بذلك »؛ وهؤلاء هم الذين أصبحوا يسمون في التاريح 
بالخوارج . 

ولقد أراد علي أن برجعهم إلى جاده الصواب »6 فأرسل اليهم 
عبد الله بن عباس فناظرهم © ولقد عاد اكثرهم إلى موالاة علي" . 

ولعد حرى بين أبن عباس وهو لاء الخوارج مناظرات ومناقثئشات 
تظهر معدره أبن عباس النسياسية والعلمية ٠.‏ 
نناك :تابشملة الاي 8 هذا عند القدارى ,عباس من الم نكن بار انه 
فأنا أعرفه » ممن بخاصم في كتاب الله بما لا بيعرفه » هذأ 
ممن نزل فيه وفي قومه : ( بل هم قوم ختصيمون ) فرداوه إلى 
صاحمه » ولا تواضعوه كتاب الله » فقال بعضهم : والله لنواضعته 
فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنته » وإن جاء بباطل لنكبتنته بباطله » 





. 5 : الدابة والئنهابة‎ )١( 
: النداية والتياية: 61/077 + التواضطته: ق الفاسوس‎ )5( 
الزافنعة المراغنة وتان ئة اليم 4و الوافنة و الامن». وغل وضعك‎ 


ب 1175 - 


الله عنه لما وجّه إليهم عبد الله بن عباس رحمة الله عليه ليناظرهم ) 
قال لهم : ما الذي نقمتم على أمر المؤمنين ؟ قالوا : قد كان للمؤمنين 
أميرآ » فلما حكم في دين الله خرج من الإبمان ©» فليتب بعد إقراره 
بالكفر تعند له » فقال ابن عباس : لا ينبغي لؤمن لم يشب إيمانه 
شك أن بيقر على نفسسه بالكقر . 

قالوا ٠:‏ إنه قد حكثم . فال : إن الله عز وجل قد أمرنا بالتحكيم 
في قتل صيد فقال عزا وجل : «بحكم به ذوا عدل منكم » فكيف في 
إمامة قد أشكلت على او منين ؟ ! 

فقالوا : إنه قد حكم عليه فلم برض . ققال : إن الحكومة 

فقال بعضهم لبعض : لا تجعلوا احتجاج قريشش حجة عليكم»؛ 
فإن هذا من القوم الذين قال الله عرز وجل فيهم «٠‏ بل هم قوم 
خصمون » وقال عر وحل : « وتنذر به قومآا لد ١ا(١)‏ » . 

وف الكامل أيضاً : أن علياً وحنّه إليهم عبد الله بن عباس » 
فلما صار إليهم رحبوا به وأكرموه ©» فرأى منهم حباها فرحة لطول 
السحود 4 وأندياً كثفنات الإبل 4 عليهم قمص مراآحّضّة وصم 
مشمرون © فقالوا : ما جاء بك با أبا العياس ؟ ففال ٠:‏ حمتكم من 
حين حكمنا الرجال في دين الله » فإن تاب كما تبنا ونهض لمجاهمده 
عدونا رجعنا » فقال ابن عباس : نشدتكم الله إلا ما صد قفتم أنفسكم 


. 7/1/1 : رغبة الآمل من كتاب الكامل‎ )١( 


ب 114 ل 


اتااعلك :أن اناق يتين الوسجال فق أرقت مساوق وبع قراف 
تصاد في الحرم » وفي شقاق رجل وامراأته ؟ فقالوا : اللهم نعم ٠‏ 

فقال : فأنشدكم الله هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمسك عن القتال للهدنة بينه وبين أهل الحدسية ؟ قالوآأ ٠‏ 
نعم » ولكن علياً محا نفسه من إمارة المسلمين ٠‏ قال ابن عباس ٠‏ 
ليس ذلك بمزلها عنه ©» وقد محا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اسمه من النبوة » وقد اخذ علي على الحكمين أن لا بجورا ©» وإن 
يجورا فعلىي أولى من معاوية وغيره . 

قالوأ : إن معاوبة بدتعي مثل دعوى علي . قال٠‏ فأبهما رأرتموه 
أولى فولوه . قالوا: صدفت . قال ان عباس : متى حار الحكمان 
فلا طاعة لهما ولا قبول لقولهما . قال : فاتبعه منهم ألفان © وبعي 
أربعة آلا ف )١(‏ . 

وف الكامل للمبرد أنضاً : كان أصحاب النخيلة قالوا لاسن 
عباس : إذا كان علي على حق لم يشكك فيه» وحكم مضطرا فما باله 
ححا ل سس ال ل ونع لالع ا ا 
التحكيم فأما قولكم في السباء أفكنتم سابين أمكم عائشة ؟! فوضعوا 
أصابعهم ف آذانهم وقالوا ٠:‏ أمسسرك عنئا غرب لسنانك با أبن عباس»© 
نإنه تلق داللى ذو اصن على فاسع اليعنة (0)... 





(؟) شرح الكامل : /19/9//1 وأصحاب النخيلة جماعة من 
الخوارج ممن فارقوا عبد الله بن وهب وممن لجا إلى رابة أبي أيبوب 
ذلك فوجه إليهم علي ابن عباس » ولما أصروا على مو قفهم قاتلهم علي 
رضي الله عنه فقتلهم حتى لم يفلت منهم إلا خمسة . طلق ذلق ٠‏ 
سريع النطق حاد اللسان . 


ل ©1516 سس 


وف الحلية عن ابن عباس قال: لما اعتز ل تالحرورية قلت لعلي : 
با أمير المؤمئنين أبرد عني الصلاة لعلى آتي هؤلاء القوم فأكلمهم » 
قال : إني أتخو فهم عليك » قال:قلت كلا إن شاء الله » فلبست أحسن 
ما أقدر عليه من هذه اليمانية ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر 
الظهيرة » فدخلت على قوم لم أر قومآا أشد احتهادا منهم »© أبدبهم 
كأنها ثفن إبل ‏ جمع ثفنة وهي ركبة البعير وما مس الأرض من 
كر كرته ب ووحوههم مقلبة من آثار السحود © قال؛ فد خلت» فقالوا: 
مرحبا بك با ابن عباس » ما جاء بك ؟ قال : جئت أحدثكم . على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الوحي © وهم أعلم 
بتأو يله » فعال بعضهم : لا تحدثوه » وقال بعضهم :لنحدثتته . قال: 
فقلت : أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخّتنه وأول من آمن به ؛ وأصحاب رسول الله معه 4 قالوا: 
ننقم عليه ثلاثاً » قلت : وما هن” ؟ قالوا : أولاهن أنه حككم الرجال 
في دين الله » وقد قال الله عز وجل : « إن الحكم إلا لله » قال : قلت" 
وماذا ؟ قالوا : قاتل ولم بسب ولم بغنم » لثن كانوا كفارآ لقد حلت 
له أموالهم ©» وإن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم» قال : قلت 
ثم ماذا ؟ قالوا : ومحا نفسه عن أمير المؤّمنين ©» فإن لم يكن أمير 


المؤمنين فهو أمير الكافرين . 


قال ٠‏ قلت أرآأر: بتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم » وحدنتكم 
من سلة تبيكه .“على الله علية :وس ها لا تنكرون اترجمون ؟ :قالوا: 
نعم » قال : قلت : أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فإنه بقول: 
« با أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم 
متعمدآً فحزاء مثل ما قتل من النّعم بحكم به ذوا عدل منكم » 
وقال في المرأة وزوجها : « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما 


ل 111 - 


من أهله وحكماً منأهلها »). أنشدكم الله أ فحكمالر جالفيٍ حفن دمائهم 
وانفسم وصلاح ذات بينهم أحق ام في أرنب ثمنها ربع درهم ؛ 
فقالوا : اللهم في حفن دمائهم وصلاح ذات بينهم ؛ قال : اخرجت 
من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم ه 

قال : وأما قولكم إنه قاتل ولم بسب ولم يغنم أتسبون أمكم 
زعمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام »© إن الله 
عز وجل يقول : ١‏ النبي اولى بالمؤمنين من أنفسهم وازواجه 
أمهاتهم » فأنتم تترددون بين ضلالتين » فاختاروا أبهما شلتم © 
أخرحت من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم . 

قال : وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمئنين فإن رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم دعا قريشآ يوم الحديبية على أن يكتب بينه 
وبينهم كتابا » فقال : اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله 
فقالوا : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا 
قاتلناك » ولكن اكتب محمد بن عبد الله) فقال : والله إلى لر سو ل الله 
وإن كذبتموني . اكتب يا علي محمد بن عبد الله » فرسول الله كان 
أفضل من على » أخرجت” من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم » فرجع منهم 
عشرون ألفآا » وبقى منهم أربعة آلاف فقتلوا(ا) . 


, آبن عباس ومعاوية : 
لومة لائم » وفيما بلي نذكر بعضا من هذه المواقف . 





. 355. ؟18/١‎ : الحلية‎ )١( 


1897آا ب 


ففي البدابة والنهاية عن ابن عباس قال : دخلت على معاويه 
حينكان الصلح ‏ وهوأول ما التقيت أنا وهو فإذا عندهاناس فقال: 
مرحباً بابن عباس » ما تحاكّت الفتنة بيني وبين أحد كان أعز" علي" 
بعد ولا أحب إلي” قربا » الحمد لله الذي أمات علياآً فقلت له : إن 
الله لا يذم في قضائه » وغير هذا الحديث أحسن منه » ثم قلت له : 
أحب أن تعفيني من ابن عمي وأعفيك من ابن عمك » قال : 
ذلك لك( .2 ْ 

وفي حياه الصحابة : أخرج الطبراني عن ربعي بن حراش 
قال : استأذن عبدالله بن عباس علىمعاوبة رض الله عنه» وقد علقت 
عنده بطون قريش » وسعيد بن العاص جالس عن يمينه » فلما 
رآه معاوية مقبلا” قال : باسعيد والله لألقين» على ابن عناس رضي الله 
عنهما مسائل يعيى بجوابها » فقال له سعيد : ليس مثل ابن عباس 
يعيى بمسائلك »© فلما جلس قال له معاوية : ما تقول في أبي بكر ؟ 
قال: رحم الله أبا بكر كان والله للقرآن تاليا » وعند الميل نائيآ ) 
وعن الفحشاء ساهياً » وعن المنكر ناهياً ©» وبدئه عارقاً ©» ومن 
الله خائفاً » وبالليل قائماً » وبالنهار صائما » ومن دنياه سالما» 
وعلى عدل البرية عازمآ » وبالمعمروف آمرآ © وإليه صائرآ © وفي 
الأحوال شاكرآ » ولله في الغدو والرواح ذاكراً » ولنفسه بالمصالح 
قاهرآ » فاق أصحابه ورعا وكفافآً » وزهدا وعفافآ » وبرآً وحياطة 
وزهادة وكفاءة » فأعقب الله من ثلبه اللعائن إلى بوم القيامة . 

قال معاوية : فما تقول في عمر بن الخطاب ؟ قال: رحم الله ابا 





)١(‏ البداية والنهابة : 5.1١/8‏ . ويعني بابن عمك عثمان بن 


ل 1|118 سا 


حفص »؛ كان والله حليف الاسلام » وماوى الأيتام » ومحل الإيمان »؛ 
ومعاذ الضعفاء ©» ومعقل الحئفاء ©» للخلق حصنا وللناس عونا )6 
قام بحق الله صابراآً محتسسا حتى أظهر الله الدين وفتح الدبار © 
وذكر الله فيالاقطار والمناهل وعلىالتلال وفيالضواحيوالبقاع» وعلد 
الخنا وفوراً » وفي الشدة والرخاء شكوراً »2 ولله في كل وقت واوان 
ذكورآ © فأعقب الله من يبغضهةاللعنة إلى يوم الحسيرة . 

قال معاوية : فما تقول في عثمان بن عفان ؟ قال : رحم الله 
ابا عمرو » كان والله أكرم الحفدة » وأو صل البررة » واصبر الغزآاة » 
هجادآ بالأسحار كثير الدموع عند ذكر الله » دائم الفكر فيما بعنيه 
الليل والنهار » ناهضآ إلى كل مكرمة » يسعى إلى كل منجية ؛ 
فرار من كل موبقة » وصاحب الجيش والبثر » وختن المصطفى على 
ابنتيه » نأعقب الله من سبئّه الندامة إلى بوم القيامة . 

قال معاوبة : فما تقول في على بن أبي طالب ؟ قال : رحم الله 
أبا الحسن »© كان والله علم الهدى » وكهف التقى » ومحل الحجا »2 
وطود البهاء » ونور السرى في ظلم الدجى » داعيا إلى المحجة 
العظمى » عالماً بما فى الصحف الأولى »© وقائمآ بالتأوبل والذكرى »© 
متعلقا بأسساب الهدى » وتاركا للحتور والأذى » وحائدآ عن طرقات 
الردى . 


قال : فما تقول في طلحة والزبير ؟ قال : رحمة الله عليهما ) 
كانا والله عفيفين ©» برتين »2 مسسلمين » طاهررن © متطهررن 6 
شهيدين »؛ عالمين »© زلا" زلة والله غافر لهما إن شاء الله بالنصسرهة 
التدنمة والعنيحة القدبية 4 والاففال اللحميلة . 

قال معاوية : فما تقولفي العباس ؟ قال : رحم الله أبا الفضل» 
كان والله صنو ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم »© وقرة عين 
صفي الله » كهف الأقوام 6 وسيك الأعمام 6 وقد علا بصرآ بالأمور 
ونظرآ بالعواقب © قد زانه علم » قد تلاشت الأحساب عند ذكر 


ب ؤاأا ب 


فخيسلته) و تباعدت الأسباب عند فخر عشيرته»ولم لا بكون كذلك ؟! 
وقد ساسه أكرم من دبة وهب عبد المطلب أفخر من مشى من 
فردش وركب )١(‏ . 

معاوية أبنه يزيد أن بأتيه فيعزيه في الحسن بن على » فلما دخل على 
أبن عباس رحب به وأكرمه» وجلس عنده بين بدذيه» فأراد أبن عباس 
انار تخ مجلسيه ثاى وال إنها اجنين محل الفزكي لا الود 
لم ذكر الحسن فعال : رحم أللّه أبامحمد أوسع الرحمه وأفسحهاء 
للك توابا .وجي عقين ..فلها تفن يزيت فخ عتتة قال ابن امن : 
إذا ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس » ثم أنشد متمثلا : 


متغاض عن العوراء لا ينطقوا بها 2 وأصل وراثاتالحلومالأوائل(؟) 


كما كان ابن عباس قريبا من علي بن أبي طالب يوٌازره وبقاتل 
]ابتاك وزتعل لمواقف غير الحسنة التى وقفوها فق انق عه عا 
رضي الله عنه فكان لا بد" أ بحذر الحسين رضي الله عنه من 
رترت لبقي بوال تان إل رود هر .وا لاسراو عازه تبه التي 
لذلك » واشتد بالإلحاح عليه أن لا بفعل . 


)١(‏ حياة الصحابة : ١/”#ه ‏ لاه 
(0) البداية :514/8--5155 . 


ب ١7.‏ سه 


عن أبن عباس قال : استشارني الحسين بن علي في الخروج 
تلك 1 لوالا أو ررقن بويك العا عقف بدى فى راسك فلت 
أتر كك تذهب © فكان الذي رد على أن قال : لأن أقتل في مكان كذا 
وكذا أحب إلى من أن أقتل بمكة » قال ٠‏ فكان هنا الذي سلى 
نفسي عنه . أي أحب إليه من أن يقتل في مكة فتستحل حرمتها 
تله فيها )١(‏ . 

وعن ععبة بن سمعان أن حسينئا لما أجمع المسير إلى الكوفة 
أناد أبن عباس فقال : نا أبن عم أنه قد أرحف الكاسن؛ الك سار إن 
العراة ؛ فبين لي ماأنت صانع »؛ فقال : إني قد أجمعت المسير في 
أحد يبوميى هذبن إن شاء الله تعالى » فعال له أبن عباس ٠‏ أخبرني 
إن كان قد دعوك بعدما قتلوا أميرهم ونفوا عدوهم وضبطوا بلادهم 
فس إليهم ؛وإن كأنأمير هم حياً وهومقيمعليهم قاهر لهم» وعمالهتجبي 
بلادهم » فإنهم إنما دعوك للفتنة والفتال» ولا امن علبكة اق سيتقونوا 
عليك الناس وبقلبوا قلوبهم عليك ؛ فيكون الذين دعوك أشد الناس 
عليك » فقال الحسين : إني استخير الله وأنظر ما بكون » فخرج ابن 
عباس عله . 

فلما كان من العشي أو من الغد » حاء ابن عباس إلى الحسين 
قال الارا ا ازى عر إن اتصير ولا اضير إلى ادوقع لك قهذا 
الوجه الهلاك » إن أهل العراق قوم غدر فلا تغترن بهم » أقم في هذا 
البلة عن ف اهل اغراف عدوم تن اقنم عليوى دزالا" مير 
إلى اليمن فإن به حصوناً وشعاباً ولأبيك به شيعة ©» وكن عنالناس 
في معزل © واكتب إليهم وبث” دعاتك فيهم © فإني أرجو إذا فعلت 


.١ه5//‎ : انظر سير النبلاء : 195/5. والبدابة والنهابة‎ )١( 


ب [ا9١‏ سس 


ذلك أن بكون ما تحب . فقال الحسين : باابن عم والله إني لأعلم أنك 
ناصح شفيق» ولكني قد أزمعت المسير. فقال له ٠‏ فإن كنت ولا بد 
سائرآ فلا تسر لأولادك ونسائك »2 فوالله إني لخاثئف أن تمتل 
كما قتل عثمان » ونساؤه وولده بنظرون إليه . ثم قال أبن عباس ٠‏ 
أقررت عين ابن الزبير بتخليتك إباه بالحجاز »© فوالله الذي لا إله إلا 
هو لو أعلم أنك إذا أخذت شعرك وناصيتك حتى بجتمع علي 
وعليك الناس أطعتني وأقمت لفعلت ذلك . 


قال ثم خرج من عنده فلقي ابن الزبير فقال : قرات عينك 
نااين. الزبيز 6 ثم قال. : 
يالك يز مسي 5 بمعهسمميرر 
خلا لك الحو فبيضي واصعري 
21 ىِ ا م ع 59 أن لمع ى 
صيادك اليوم قتيل فابشري 
ثم قال أس عراس ؛: هذا حسين بحرج إلى العراق وبخليك 
والححازرا١)‏ . 


وبعد أن خرج الحسين رضي الله عنه الى العراق ومعه أهله 
كتب يزيد إلى ابن عباس يذكر له خروج الحسين ويقول ٠‏ نحسب 
أنه جاءه رجال من المشرق فمنوه الخلافة ©» وعندك منهم خبرهة © 
إن تسل" ننه انطع القزابة والوجم :4 وا قن كيين الال بيتاته وا لقاو 
إليه » فاكففه عن السعي في الفرقة . فكتب إليه ابن عباس : إني 
لأرجو ألا" كون خروجه لأمر تكره » ولسست أدع النصيحة له(؟) . 


(]) البداية والنهابة : 109/48 .11 . وانظر سير النبلاء : 
ا 
(؟) سير التبلاء © 5.5/7 والبداية والنهاية:116-115/8. 


ب ١969‏ ب 


في كل ما تجتمع به الألفة » وتطفابه النائرة » ودخل ابن عباس على 
الكخسين: تكله طاولا وقال اله العفك :ان تلك هذا حال مضيعة ‏ 
لا تأت العراق © وإن كنت لا بد" فاعلاء فأقم حتى ينقضي الموسم »© 
وتلقى الناس »© وتعلم ما يصدرون »4 ثم ترى رأيك ©» وذلك في عشر 
ذي الحجة . فأبى الحسين إلا أن يمضي إلى العراق © فقال له ابن 
عباس : والله إنى لأظنك ستقتل غدآ بين نسائك وبناتك كما قثل 
عفان ين انه -ويفانة فاروانة إن لأخاف إن كن انه اذى بعاد 
نه ماق 4 أفإنا كا وان :اله الجعونر.. اتفال لهالكسين: ١‏ آنا 
اليابق الك شيم كنا فرك لقال الهنانو عبان ١‏ لولة أن ديزدئ 
ذلك بي وبك لنشبت بدي في رأسك» ولوأعلم أنا إذا تناصينا أقمت 
لفعلت »© ولكن لا إخال ذلك مانعك © فقال الحسسين : لأن أقتل بمكان 
كذاتوكة! الحبو ال من ان افق نوكه 4 فيد بن اقتنال. فنك 
اا ا / 


موقفه من عبد الله بن الزبير : 

الناس بالخلافة » فقام بالدعوة لنفسه » فبابعه كثير من أهل الحجاز 
وأهل مصر والعراق ولم ببق موّبدآالبني أمية إلا أهل الشام»والذي 
بظهر أن فريقآ من أهل الحجاز لم يكن راضيا بخلافته فلم يبايعوه 
كما بلاحظ مما مر" عندما نصح أبن عباس الحسين بعدم الخروج» 
وكان ابن الزبير يفريه بالخروج ليخلو له الجو في رأي ابن عباس. 
الطاعة له غير أن ابن الزبير لم بحسن معاملته بل أعرض عنه وقدم 
عليه غيره . وفيما بلي بعض مواقف لابن عباس مع ابن الزبير . 


1195 به 


فى صحيح البخارى عن ابن أبي مليكة قال : دخلنا على ابن 
عباس فقال : ألا تعحبون لابن الزبير قام في أمره هذا »© ففلت ٠.‏ 
لأحاسبن نفسيله محاسبة ماحاسبتها لأبي بكر ولالعمر؛ولهما كانا 
اولى بكل خير منه» وقلت: ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم» ابن 
الزبير » وابن أبي بكر © وابن أخي خديجة » وابن أخت عائشة:» فإذأ 
هو يتعلى عني ولا بريد ذلك » فقلت : ما كنت أظن أني أعرض هذا 
من نفسىي فيدعه »© وما أراه بريد خيراً»ء وإن كان لا بد لآن يريني بنو 
عمي احب إلي” من أن يربني غيرهم ٠ )١(‏ 

وفي البدابة والنهاية : لما وقع الخلف بين ابن الزبير وبين عبد 
املك .ين عروان اقزل اتن ناس ومعتيى انق 'التكدفية الناسن. 6 
تدعاهما ابن «الريي الببازعاة قابينا علنه تنو فاق كل امهيا + تاماك 
ولا نخالفك » فهم” بهما فبعثا أبا الطفيل عامر بن واثلة » فاستنجد 
لهما من العراق من شيعتهما » فقدم أربعة آلاف فكبروا بمكةتكبيرة 
واحدة » وهموا بابن الزير فهرب فتعلق بأستار الكعبدة وقال : 
أنا عائذ بالله » فكفوهم عنه » ثم مالوا إلى ابن عباس وابن الحنفية 
وقد حمل ابن الزبير حول دورهم الحطب ليحر قهم » فخرجوا بهما 
حتى نزلوا الطائف() . 

ومر” عبد الله بن صفوان يوما بدار عبد الله بن عباس » فراى 
فيها جماعة من طالبي الفقه » ومرء بدار عبيد اللدبن عباس فراى 
فيها جمعآ بتناوبوتها للطعام » فدخل على ابن الزبير فقال له : 
اصبحت والله كما قال الساعن : 

فإن تصبك من الايام قارعة 

لم نبك منك على دنيا ولادين 





)١(‏ صحيح البخاري : ه/ه.؟ يربني بنو عمي : يكونوا علي 
أمراء والمراد ببني عمه بنو آمية . انظر فتح الباري 2117/85 ٠‏ 
(؟) البدابة والنهاية : م/ره.؟ 53.1 . 


ب 1975 ل 


فقال : وما ذاك با أعرج ؟ فقال : هذان ابنا العباس أحدهما 
نننة الكاس كر الاخر طلس الداس .فنا انقيا لكاشكرمة ب اتدعيا 
عبد الله بن مطيع وقال له : انطلق الى ابني العباس »© فقل لهما : 
بقول لكما أمير المؤمنين : اخرحا عني أنتما ومن انضوى إليكما من 
أهل العراق » وإلا” فعلت وفعلت ؛ فقال عبد الله : والله ما بأتينا من 
الناس إلا رجلان : رجل يطلب فقهاً » ورجل بطلب فضلا . فأي 
هذين تملع ؟ )١(‏ , 

وق الندانة والتهاية انضبة :كال الواقدق:: ا اراك اين الزير 
عدم المع شاور اأقاش ل عدمها١‏ 2 واخشبار عليه هابر عن عيديت اله 
وعبيد بن عمير بذلك »© وقال ابن عباس : أخشى أن بأتي بعدك من 
بهدمها ؛ فلا تزال نهدم حتى بتهاون الناس بحرمتها ؛ ولكن أرى 
أن تصلح ما بتهدم من بنيانها (؟) . 

ومما مر" بتبين أن ابن عباس لم يكن بمنأى عن الحياه 
السياسية © بل كان خائضاً غمارها ومثاركا فيها » ولعد كان له 
دخل كبير في توجيه دفة السياسة من بعيد أو قريب كما لاحظت 
فق يرث عله الزا نقتا 


. ١/١ ٠ نكت الهميان‎ )١( 
(؟) البدابة والنهابة : 551/4 . ولقد كانت رغقبه أبن الزبير‎ 
فطاع الكعة دحت انها على ذواعك إبر عجر وتدجن ثيها الخبدر‎ 
لانقبمن الكعية 0 ولون اقريقا الع تدحل الحجر حوكيا بنك لكيه‎ 
قل الإسلام لآن الفقة الحلال قد قضرك هر ولق كال سول الله‎ 
فلن التاعليه سل لبانق 1 ولول ان فريك حد كو فيد كفن لاشرت‎ 
بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه » فأراد ابن الزبير أن يبحفق‎ 
ذلك بعد أن انتشر الإسلام في العرب وبعدوا عن الشرك وعادات‎ 
' الشاهلية » 'الظر صفسيه اللحارق 7185/07 وضعديع للم‎ 

1 فما بعدها . 


1102 نه 


انصرابرارع 
أحب|راين عب 2-41 


في حياة ابن عباس نواح متفرقة ومتعددة لا تدخل في إطار . 
خاص »؛ ولا فى هذه الأشياء المتفرقة من قوائد أحببنا أن نفرد لها 
فسسماً خاصاً في هذا الكتاب ليتكامل الحديث عن هذه الشخصية 
المسلمة الفذه » وإليك هذه الحوانب . 


تسليته لعائشة وتناؤه عللها عند احتضارها ٠:‏ 


الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بك ر(١)‏ 

عائشةو هي مغلو بة . قالت: أ خشى ان بثني علي . فقيل: أبنعم رسو ل[ الله 
صلى الله عليه وسلم ©» ومن وحوه المسلمين » قالت : اتلذنوا له . 
فقال : كيف تجدينك 5 قالت : بخير أن اتقيت الله . قال : فأنت 


ليرتاد لهم الماء ٠‏ 
ب 1976 مب 


بكرا غيرك ؛ ونزل عذرك من السماء . ودخل ابن الزيير خلافه 
فقالت :-ذخل ابن «عياس قات علن #:وددت انين كسمت تسيا 
متسسجيا 1 


ابن عباس بحكي لنا أخباراً تتعلق بعمر رضي الله عنهما : 


وتكريم عمر له ؛ فكان من البدهي أن بحمل لنا ابن عباس الكثير مما 


© عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : قدم عيينة بن حصن بن 
حذيفة فتزل على ابن أخيه الحر بن قيس © وكان من النفر الذين 
يدضي غير 4 و كان القن ام اجحاف تحالين عمو ومتباووه اتوو ا" 
كانوا او كببانا و تقال عبيتة لأ انفيهه :نا انى الخ للك وه عند 
هذا الأمين “تاحكاذق.ق بعتي قال سا ساون لشاهلية م كال اق 
غناي : افاسدادق الح" اعيمة فاذن له عمن :+ قلعا دحل عليه فال: 
هي با ابن الخطاب » فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. 
فغفضب عمر حتى هم به . فقال له الحر" : با أمير المؤمنين © إن الله 
تعالن. كال لعبيه ضلى الله علية .وسله (٠‏ بخ العفو :وامن «الس فت 
وأعرض عن الجاهلين) وإن هذا من الجاهلين. قال : والله ما جاوزها 
عمر حين تلاها عليه » وكان وقتافاً عند كتاب الله (؟) . 


)١(‏ البخاري : ١./‏ . مغلوبة : من شدة كرب الموت .نسياً 
فنسيا + الس بالكش معنا دوقيل هو اثافه الخثير © كيذااى 
(؟) البخاري : 1948/85 . قوله هي : بكسر الهاء وسكو نالياء 
الحزل : العطاء الكثير . 
11/197 عبد 


© وعن ابن عباس قال : خطب عمر رفي الله عله » فذكر 
الرجم فقال : لا تخدعن” عنه »© فإنه حدا من حدود الله » ألا إن 
رسول الله ,متلق الا عليه وس اندد ركم :ووحيا تمه + واولا ان 
بعول قائلون : زاد عمر في كتاب الله ما.ليس منه »6 لكتبت في ناحية 
المصحف : شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان 
وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده»ء 
ألا وإنه سيكون بعدكم قوم بكذبون بالر جم» وبالد حال» وبالشفاعة» 
وبعذاب القبر © وقوم بخر حون من النار بعد ما امتحشواذ١).‏ 


© وعن ابن عباس رضوالله عنهما قال: خطب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الناس بالجابية وقال : باأيها الناس »© من أراد أن 
شال:«عن: الفر ان فليأات أبي بن كعب رضي الله عنه ©» ومن أراد أن 
نشال عن الفرايضن فليأت زبد بن ثابت رضي الله عنه » ومن أراد أن 
بسألعن الفقه فليات معاذ بن جبل رضيو الله عنه؛ ومنأراد أنبسالعن 
المال فلياتني » فإن الله جعلني له واليآ وقاسما() . 


حلب نا دن اوعس لني كدي دك الفا ارم 
في كتاب الله حق »2 وكيف تمت البيعة لأبيبكر رضي اللهعنه في سقيفة 


)١(‏ حياة الصحابة : 51/5 . امتحشوا: احترقوا » وهم 
عصأة امو منين بحر حون من النار بعد أن المسلهم العذاب ٠‏ 

(؟) حياة الصحابة : 5/٠‏ ./ هذا وقد روى خطبته في الجابية 
جم عع من الصحابة . ارجعالىحياة الصحابة 07/5" فمابعدها. 


- 17# 


ني ساعدة »؛ وهي خطبة طوطلة قيمة ذكرها البخاري في 
صضحيحهة!(١)‏ . وتجدر بكل مسلم أن بر جع إليها . 

والإاعحاب قال فيه : اكثروا ذكر عمر رضى الله عنه » فإن عمر إذا 
ذ كيز در العدل وإذا ذكر العدل ذكر الله (؟) . 


زيارة علي رضي الله عنه لابن عباس ورسالته إليه : 

بروى عن على بن ابي طالب رحمة الله عليه أنه افتقد عبد الله 
ابن العباس رحمه الله فقال : ما بال أبي العباس لم بحضر ؟ فقالوا 
ولد له مولود » فلما صلى على رحمه الله قال:امضوا با إليه؛» فأتاه 
نوتاففقال: شعرت الواعب# ونوك لغ قالوهوت6 ماسسعة 5 اقال: 
أو يجوز لي أن أسميه حتىتسميه» فأمر به فأخرج إلبه نأ خذدو حنكه 
ودعا له نم رد'ه.اليه وقال : قد سميته علياً وكنيته أبا الحسن(؟). 

عن العكلي عن أبيه قال : بلغني عن ابن عباس انه قال : كتب 
إلي' علي بن أبي طالبرضي الله عنه بموعظة ما سررت بموعفلة 
سروري بها : أما بعد فإن المرء براه درك ما لم يكن ليقوته وبسوؤه 
فوت ما لم يكن ليدركه »© فما نالك من دنياك فلا تكثر به فرحا »؛ 
وما فاتك منها فلا تسعه أسفآ » فليكن سرورك بما قدمت » وأسفك 
على ما خلفت » وهمك فيما بعد الموت(؟) . 


. 35 50/4 : البخاري‎ )١( 

(؟) حياة الصحابة ٠:‏ 5/5 . 

(5) الكامل للمبرد بشرح المرصفي : 157/6 . 
(؟) الأمالي للقالي 55/١ ٠:‏ . 


كل/اظ| لب 


نناوه على معاوية بالعلم » وإكرام معاوية له . 
صلى العشاء ثم أوتر بر كعة واحدة لم زد . فأخبر أبن عباس 
قال : انجات ا .كن » لبدنى اعنة كا اقلى مو سعاوية هي :واجدة 
أو خمس أو سبع أو أكث ر(١)‏ . 

وعن قتادة : قال معاوية : واعحباً للحسن شرب شربة من 
ولا يبحزنك فى الحسسن . قال : أماما أبقى الله لي أمير المؤمنين فلن 
سوءني ولن بحزنني . قال : فأعطاه ألف ألف من بين عروض 
وعين . قال : أفسسمه فق أهلك(؟). 


إكرام ابن عباس لزيد بن نابت لعلمه وتأبينه له : 

© عن عمار بن أبي عمار : أن زيد بن ثابت رضي الله عنه 
ركب نومآ » فأخذ ابن عباس رضي الله عنهما بركابه © فقال :© تلم 
باابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : هكذا أمرنا أن نفعل 
بعلمائنا وكبراننا » فقال زيد : أرني بدك © فأخرج بده © فقبلها ,5 
فال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبيئا(؟) . 

© وعن عمار بن أبي عمار قال : لما مات زيد بن ثابت قفعدنا 
إلى ابن عباس فى ظل القصر » فقّال : هكذا ذهاب العلم » لقد دفن 
اليوم علم كثير . وقال أنشاً : هكذأ بذهب العلم # وأشار بيده 


(؟) سير النبلاء ٠ ١١77/9 ٠:‏ 
(5) حياة الصحابة © 5/7 ٠‏ 


ب ء.لمأ ب 


إلى قبره ‏ يموت الرجل الذي بعلم الشيء لا بعلمه غيره ؛ فيذهب 
ما كان معه » وقال : هل تدرون ما ذهاب العلم ؟ هو ذهاب العلماء 
من الأرض(١)‏ . 


حضوره احتضار عمرو بن العاص وو فاته : 

قال ابن عباس : دخلت على عمروبن العاص وقد احتضر »© 
فدخل عليه عبدالله بن عمرو فقال له ؛ باعدالله خذ ذلك الصندوق» 
فعال : لا حاجة لي فيه . قال : إنه مملوء مالا" . قال : لا حاجة لي 
به . فعال عمرو : ليته مملوء بعراً . قال : ققلت نا أبا عبد الله ©» 
إنك كنت تقول : اشتهي أن أرى عاقلا" يموت حتى أسأله كيف تجد؟ 
فكيف تجدك5 قال : أحد السسماء كأنها مطبقةعلى الأرض وأنا بينهماء 
وأراني كأنما اتنفس من خرت إبرة » ثم قال : اللهم خذ مني حتى 
ترضى » ثم رفع يديه فقال : اللهم أمرت فعصينا ونهيت فركبنا » 
فلا بريء فأعتذر » ولا قوى فأنتصر ؛ ولكن لا إله إلا الله ( ثلاث ) 
نم فاظ ('). 


تعليم أبن عباس لدعاء بدعو به علد الدخول على السلطان : 
خلقه جميعا » الله أعز مما أخاف وأحذره » أعوذ بالله الذى لا إله 


)١(‏ حياة الصحارة ٠‏ 8.8/9 . وانظر البيان والتبيين 
للحاحظ ١ ٠‏ //ام " 5 


)١(‏ المبرد بشرح المرصفي : 195/9 . خرت إبرة : ثقبها. 
فاظ : خرجت روحه . 


ب الما - 


من 0 عدك فلان وحئوده وأتشاعه وأشباعه من الحن والإنس ُ 
اللهم كن لي جاراً من شرهم » جل" ثناؤك وعزً جارك وتباركاسمك» 
ولا إله غيرك . ( ثلاث مرات)(١)‏ . 


حثه على طلب العلم : 

عن عكرمة قال : قال ليابن عباس ولابنه علي : انطلقا إلى 
أبي سعيد فاسمعا من حدبشه » فانطلقا فإذا هو في حائط يصلحه » 
فأخذ رداء فاحتبى »© ثم أنشأ بحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد »© 
فقال : كنا نحمل لبنة لبنة » وعمار لبنتين لبنتين » فرآه النبي 
صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ٠:‏ وبح عمار بدعوهم 
إلى الحنه وبدعونه إلى النار(؟) 


جوابه هلك الروم ٠‏ 


قال المبرد : حدثني بعض الهاشميين أن ملك الروم وجته إلى 
معاوية بقارورة © فقال بعت الى نبهااسن كل فى ره فص إلى 
ال عياض © ففال : لتملأ له ماء » فلما ورد بها على ملك الروم قال : 
لله أبوه ما أدهاه » فقيل لاس عراس : كيف اخترت ذلك ؟ فقال : 
لقول الله عز وجل : « وجعلنا من الماء كل شيء حي »2(6). 


ابن عباس والشعر والادب : 


قال المبرد : ويروى أن ابن الأزرق أتى ابن عباس فجعل 
بسائله حتى امه » فجعل ابن عباس يظهر الضجر ؛ وطلع عمر بن 


. 855/١ : حياة الصحابة : 15/1 والحلية‎ )١( 
. ١١ه/١‎ : (؟) المخاري‎ 
: 17/57 شرع الكافل: لمر فى‎ 6 


ب 9لمآا - 


عبد الله بن أبيربيعة على ابن عباس وهو بوملدذ غلام» فسلم و حالس » 
فقال له ابن عباس : الا تنشدنا شيئا من شعرك ؟ فأنشده ٠‏ 
امن آل لفغي أن عاد فشكسر 
غدأهة غدر أم را نح م لمج تمر 
حتى اتمها وهي ثمانون بيتا » فقال له ابن الأزرق : لله انت 
باابن عباس » انضرب إليكاكباد الإبل نسألك عن الدين » فتعرض؟! 
وبأتيك غلام من قريش فينشدك سفها فتسمعه ؟ ! فقال تالله 
رأت رحلا” أما إذا الشمسس عار رضت 
2 رك و اعجامالية قفن 
فقال : ما هكذا قال » إنما قال : فيضحى ؛ واما العشبي 
فيخصر. قال : أوتحفظ الذي قال؟ قال: والله ماسمعتها إلا ساعتي 
هذه » ولو شئت أن أردها لرددتها. قال فأرددها فأنثده إباها(١).‏ 
مؤازرة ابن عباس لأسامة في دعوى له عند معاوية : 
قال المبرد : وحدنت أن أسامة بن زيند فاول عمرو بن عثمان 
في أمر ضيعة بداعيها كل واحد منهما » فلحت بهما الخصومة »© 
فقال عمرو : با أسامة » أتأنف أن تكون مولاى 5 فقال أسامة : والله 
العاص إلى جانب عمرو فجمل يلقنه الحجة » فتقدم الحسن إلى 
ووالب الحسسين فصار مع أسامة » فقام عبد الرحمن بن أم الحكم 


. 155-1587 : شرح الكامل‎ )١( 


ب "ما هس 


فجلس مع عمرو »© فقام عبد الله بن عباس فجلس مع أسامة © فقام 
الوليد بن عقبة فجلس مع عمرو ») فقام عبد الله بن جعفر فجلس مع 
أسامة ©» فقال معاوبة: الحليةعندى؛) حفرت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد أقطع هذه الضيعة أسامة . فانصرف الهاشميون 
وقد قضي لهم(١)‏ . 


محاربته الخرافات : 


قال عكرمة : كلت عند ابن عباس فمزر طائر بنصيح © ففال 
رجل من القوم: خير خير » فقال ابن عباس ؛ ما عند هذا لا خير 
ولا شمر()!) . 


مارآه فى النوم عند مقتل الحسين ٠.‏ 

روى الإمام أحمد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال ٠‏ 
رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام نصف النهار ©» أشعث 
أغبر » معه قارورة فيها دم ©» فقلت بأبي وأمي بارسول الله ما هذا ؟ 
قال هذا دم الحسين وأصضحايبه ©“ لم أزل التقطه منذ اليوم . قال 
عمار: فأحصينا ذلك اليوم فوحدناه قد قتل قْ ذلك اليوم . 


وروى ابن ابي الدنيا بسنده إلى علي بن زيد بن جدعان قال : 
استيقظ ابن عباس مننومه فاسترجع : وقال: قتل الحسين والله؛ 
فقال له أصحابه : لم با ابن عباس ؟ فقال : رايت رسول الله صلى 
الله علية ولق وففية رحاعة عن لع تقال "اللي هنا سيت امن 
من بعدي ؟ قتلوا الحسين وهذا دمه ودم أصحابه أرفعهما إلى الله . 
فكتبت ذلك اليوم الذي قال فيه وتلك الساعة » فما لبثوا إلا أربعة 





(؟) القرطبي :555/19 . 


ب 184 - 


رتلك السافة 1 :: 


إقراؤه الفرآن عد الرحمن بن عوف : 
قال أن عباس ٠‏ كنت أقرىء رحالا” من المهاجر بن منهم عبد 
الرحمن بن عوف()) . 


تعلمه أبياتاً لصرمة بن قيس في نصرة الأنصار للرسول عليه 
الصلاة والسلام : 


أخرج الحاكم عن بحيى بن سعيد قال : سمعت عجوزاً مسن 
الأتضتان تقول :رامخ ابن ماس رافق الله يننا يخطلت: إلى طبر أ 
ابن قيس »© بتعلم منه هذه الآبيات : 
بذككثر لو ألفى صديقا مواتيا 
وبعرض في أهل المواسم تفسه 
فلم ير من يوُوى ولم بر داعيا 
نلها::اثانا واستقيرت به السرى 
وأصبح مسسروراً بطيبة راضيا 
وأصبح ما بخشى ظلامة ظالم 
بعيد وما يخشى من الناس باغيا 
بذلنا له الأموال من حل" ما لنا 
وأنفسنا عند الوغى والتاآسيا 
نعادى الذي عادى من الئاس كلهم 
بحق وإن كان الحبيب المواتيا 


: ٠٠٠١// : البداية والنهابة‎ )١( 
. (؟) المخارى : //50؟‎ 
ل هلمأ م‎ 


وأن كتاب الله أصبسح هادباذ١)‏ 


أبن عباس وسقاية الحاج : 

كانت السقابة متوارثة في أجداد الرسول مند عبد مناف »© ثم 
ورنها من بعد ابنه هاشم © فلم يزل هاشم بن عبد مناف يسفعي 
الحاج” حتى توفي » فقام بأمر السقاية بعده عبد المطلب » فلم يزل 
كذلك حتى حفر زمزم » فعفت على آبار مكة كلهاءوكان منها مشرب 
الحاجج. قال : وكانت لعبد المطلب إبل كثيرة » فإذا كان الموسم جمعها 
ثم يبسقي لبنها بالعسل »© في حوض من أدم عند زمزم » ويشتري 
الزبيب فينبذه بماء زمزم وسسقيه الحاج »© لأن بكسر غلظ ماء 
زمزم »© وكانت إذ ذاك غليظة حدآً » وكان الناس آنذاك لهم في بيوتهم 
أسقية بسقون فيها الماء من هذه البيار » ثم ينيذون فيها القبضات 
من الزبيب والتمر »© لأن بكسر عنهم غلظ آبار مكة » وكان الماء 
العذب بمكة عزيزآ لا يوجد إلا لإنسان يستعذب له من بير ميمون وهو 
خارج من مكة . فلبث عبد المطلب سعي الناس حتى توفي © فعام 
بأمر السقاية بعده العياس بن عبد المطلب © فلم تزل بيده » وكان 
للعباس كرم بالطائف » وكان يبحمل زبيبه إليها » وكان بداين 
أهل الطائف ويقتضي منهم الزبيب »© فينبذ ذلك كله وبسفعيه 
الحاج أيام الموسم حتى ينقضي في الجاهلية وصدر الاسلام 
حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح © فقبض 
السقابة من العباس بن عبد المطلب » والحجابة من عثمان بن طلحة » 
فقام العباس بن عبد المطلب فبسط بده وقال : يارسول الله بأبي 





. 555/1١ : حياة الصحابة‎ )١( 


اما سه 


أنت وأمي اجمع لنا الحجابة والسقابة » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أعطيكم ما ترزؤون فيه »؛ ولا ترزؤون منه © فمام بين 
عضادتي باب الكعبة فقال : الا إن كل دم أو مال أو مأثرة كانت في 
الجاهلية فهي تحت قدمي هاتين » إلا سقاية الحاج وسدانة الكعبة» 
فإني قد أمضيتهما لأهلهما » على ما كانتا عليه في الجاهلية » فقبضها 
العباس »© فكانت في بده حتى توفي » فوليها بعده عبد الله بن عباس 
رضي اللهعنهما » فكان بفعل فيها كفعله دون بئي عبد المطلب © وكان 
محمد بن الحنفية قد كلم فيها ابن عباس »© فقال له ابن عباس : 
مالك ولها ؟ نحن أولى بها في الجاهلية والإسلام » قد كان أبوكتكلم 
فيها »© فأقمت البينة طلحة بن عبيد الله » وعامر بن ربيعة وأزهر 
أبن عبد عوف ومخرمة بن نوفل أن العباس بن عبد المطلب كان يليها 
في الجاهلية بعد عبد المطلب » وجدك أبو طالب في إبله في باديتهبعرنة؛ 
وان رسول الله صلى اللهعليه وسلم أعطاها العباس يوم الفتح دون 
بني عبد المطلب ©» فعرف ذلك من حضر »فكانت بيد عبد الله بن 
عباس بعد أبيه » ولا بنازعه فيها منازع »© ولا يتكلم فيها متكلم حتى 
توفي » فكانت بيد علي بن عبد الله بن عباس يفعل فيها كفعل ابيه 
وجده » بأنيه الزبيب من ماله بالطائف » وينبذه حتى توفي » وكانت 
بيد ولده حتى الآن(١)‏ . 


رأيه في الصحابة الأربعة الخلفاء : 

عن عيسسى بن طلحة : قلت لابن عباس : أخبرني عن أبي بكر »2 
قال : كان خيرآ كله على الحدة وشدة الغضب . قلت : أخبرني عن 

)١(‏ أخبار مكة المشرفة: |/./ا ‏ الا. 


ب[ الاإلما سس 


عمر » قال : كان كالطائر الحذر قد علم انه قد نصب له في كل وجه 
حبالة » وكان يعمل لكل يوم بما فيه » على عنف السباق © قال 
قلت ٠‏ أخبرني عن عثمان . قال : كان والله صواماً قواماً لم بخدعه 
نومه عن بقظته. قال قلت: فصاحبكم ‏ بعنيعليا ‏ قال : كانوالله 
مملوءاآ حلماً وعلماً » غرته سابقته وقرابته » وكان برى أنه لا بطلب 
شيا إلا قدر عليه » قلت : أكنتم ترونه محدوداآ ؟ قال : أنتم 
تقولون ذاك (0) . 


روى رجل كان بجالس ابن عباس قال : قال عثمان بن أبي 
العاص الثقفي لبنيه : با بني إني قد أمجدتكم في أمهاتكم » وأحسنت 
يميج امو الك .+ وى ها حلست لي ظلل. زحل بهن العيفا | كيقيم 
عرضه »2 والناكح مغترس © فلينظر امرؤٌ منكم حيث بضع غرسه © 
والعرق السوء قلما بنجب ولو بعد حين . فقال ابن عباس : باغلام 
اكتب لنا هذا الحدرث()) . 


مقالة من عمرو بن العاص لابن عباس : 
عن إبراهيم بن حويطب قال : قال عمرو بن العاص لعبد الله 


ابن عباس : إن هذا الأمر الذى نحن وأنتم فيه ليس بأول اسن 
فاده البلاء » وقد بلغ الأمر بنا وبكم ما ترى »© وما أبقت لنا هذه 


)١(‏ البيان والتبيين : 515/7 . والمحدود الذي لا يوفق 
إلى صواب . 
(؟) البيان والتبيين : 157/07 . 


ةا - 


الحرب حباء ولا صبرا » ولسنا تقول : ليت الحرب عادت » ولكنا 
زان د الأمر ين على 4 الها فى امي مطاع © .وكافون مطسيع ؛ 
ومشاور مأمون »© وأنت هودا١)‏ . 

اول من عراف بالبصرة : 

ابن عباس أول من عر”ف بالبصرة » فكان يصعد المنبر ليلة 
عرافة 6 وشيم اهل البضرة عله فيفسن :فلي من القراق 4 ونذكر 
ال ا ا المغرب »© 
وقد اختلف العلماء بعده في ذلك » فمنهم من كره ذلك وقال : هو 
بدعة لم بعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه 


الححاج(؟) 5 


. 598/5 : البيان والتبيين‎ )١( 
(؟) البدابة والنهابة : //5595-..؟.‎ 


ل كم| ل 


الصرا اسل 
م اذالم وَبِعضمَاضِل فيه 


لابن عباس رضي الله عنه أقوال مشهورة وخطب مأثورة »© تنم 
عن وعي كامل 4 وعفل راحح 4 ورنما كانت هذه الأقوال خلا صة 
تجاربه في الحياه » أو نفحة من النفحات اقتبسها من منبع الحكمة 
عليه الصلاة والسلام » ولقد حظيت كتب الحدبث والآدب بجملة 
كبالحة ين اق الها وخطنة:. 

كما إن هناك أقوالا قيلت فى الثناء عليه وامتداحه وبيان فضله 
وعلو شأنه ونحن فيما بلى ننقل لك جملة صالحة من ذلك . 


١‏ ب من اقواله 


© لا تزهد ف المعروف : لا برهدنك ف المعروف كفر من كفرة. 
فإنه بشكرك عليه من لم تصطنعه إليه « تربك الله سبحانه(١)‏ » . 


و حق الجليس : قال ابن عباس : لجليسي علي" ثلاث : أن 
أرميه بطرني إذا أقبل» وأوسع له إذا جلس» وأصغيله إذا حدث(؟). 


. ١؟9/؟‎ : الكامل للمبرد‎ )١( 
. 7.6/9 (؟) المصدر نفسه:‎ 


.٠5ةأ[‏ سد 


© إبئاس الداخل : كال ابن عباس ٠‏ إن لكل داخل دهشة 

© إيثاره السلامة : قيل لابن عباس : أيما أحب إليك ؟ رجل 
والسيثات قال : ما أعدل بالسلامة شيا (؟) . 

ه قل لا أدري : قال ابن عباس رضي الله عنه : إذا ترك العالم 

هخذ الأحسن : قال رضى الله عنه : العلم أكثر من أن بحصى 

ه ادب الحديث : ومن أقواله ووصاباه في أدب الحديث 
ما رواه عكرمة عنه أنه قال : حدث الناس كل جمعة مره» فإن أبيت 
فمرتين ©» فإن أكثرت فثلاث مرات » ولا تمل الناس هذا القرآن »© 
ولا ألفينتك تأتي القوم وهم في حدبث من حد بثهم 0000 ل نا 
أللّه صلى أللّه عليه وسلم وأصضحابه لا تمعلون إلا ذلك الاحتناب(ه) . 


ه قضاء الحاحات : قال رضى الله عنه : مارأبت أحناً 


.11/5 : البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : ؟//اه؟ . 

(؟) البيانوالتبيين : 98/1؟. وانظر حياةالصحابة : ؟/؟57/,. 
(1) البيان والتبيين : 205/١‏ . 

(ه) البخاري ٠‏ /ا/؟5١‏ . 


ب [5أ ب 


أسعفته في حاجة إلا أضاء ما بيني وبينه » ولا رايت رجلا" رددته عن 
حاجة إلا أظلم ما بيني وبينه(١)‏ . 


ه اجننب البفي : قال ابن عباس : لو أن جبلا” بغى على جبل 
لدك الباغي » وقال : ما ظهر البفي في قوم قط إلا ظهر فيمم 


© من هم العلماء الربانيون : اخرج ابو نعيم في الحلية » عن 
رويد بودي قال اخبي ابن عبان زحي أذ نيا 1 لوي علد 
باب بني سهم بختصمون ( أظنه قال : في القدر ) فنهض إليهم 
وأعطى محجنه عكرمة » ووضع إحدى بديه عليه والاخرى على 
طاووس »© فلما انتهى إليهم أوسعوا له ورحبوا به قلم يجلس »© 
فثال: لمم ؟ التهيو ١‏ إلى افر مكو 4 لاخسيوا لهي اوسن انكست 
منهم ‏ فقال : أوما علمتم أن لله تعالى عباداً أصمتتهم خشيته 
من غير بكم ولا عي" » وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء» 
العلعاة انام اله جر وجل » غير انهم إذا تذكروا عظمة الله عر 0 
طاشت لذلك عقولهم » والكمرت قلوبهم »© وانقطعت السنتهم : 
حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى أللّه عر وحل بالأعمال 
الزاكية » بعد'ون أنفسهم مع المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء » ومع 
الظاليى. بوالخطانيق #«وإنهم. لادزان ابر 216+ إل انهم لانستكترون د 
الخ + ولا فرضون له التلل: + نولا بد تون ضلية:,الأعمال نهم حدقا 
لقيتهم مهتمون مشفقون »© وجلون خائفون © قال : وانصرف علهم 
فرجع إلى مجلسهة()) . 


. شرح الكامل للمبرد : ه/ره/‎ )١( 
+. العيلية :وعد اوماق نض :الم :الوك العثين‎ 
. ؟7؟هل/١‎ : الحلية‎ )9( 


ل 55ة[أ ل 


ب مكانة حملة العلم عند الله والناس : عن سفيان بن عيينة 
قال : بلغنا عن أبن عباس أنه قال : لو أن حملة العلم أخذوه بحمه 
وما دلبغي لأحبهم ألله وملائكته والصالحون »© ولهابهم الناس © ولكن 

هج فى أداء حى الله وقاية من الوقوع ف المكروه : في الحلية 
لآ الميو ١‏ هن اتن نانس بردي اللا ممه تال :1 علياك القر العن. + 
وما وظطّف ألله تعالى عليك من حمه » فأد”ه واستعن ألله علي ذاك كه 
فإنه لا بعلم من عبد صدق نية وحرصاً فيما علذه من ثوابه إلا 
آخره عما بكره » وهو الملك بصنع.ما بشاءر؟) . 

ه اصير تئل ما قدر لك من الحلال : وني الحلية أيضآً عن 
ألله تعالى له رزقه من الحلال © فان صير حتى بأتيه آتاه الله تعالى » 

ه الاحتراز من القول بالراي : عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أدري أفي حسناته بجحد ذلك أم فى سيئاته؛) 5 

© وصفه نفسه ثلاث خصال : عن عند الله بن بر بده قال ٠‏ 
شع وحل ان عنام تقال :3 انك لمتعيي وى زلاك ا ال لانصدم 


٠. 6٠١7/5 : حياة الصحابة‎ )١( 
. 7516/١: الحلية‎ )( 

(9) المصدر السابق . 

(؟) حياة الصحابة : /8٠./1‏ . 


155 مس 


بالحاكم من حكام المسلمين بعدل فى حكمه فأحبه » ولعلي لا أقاضي 
إليه أبداآ » وإني لأسمع بالغيث يصيب البلاد من بلدان المسلمين 
فأفرح به » وما لي بها سائمة ولا راغية © وإني لآتي على آية 
من كتاب اللّه تعالى فوددت أن المسلمين كلهم تعلمون منها مثل 
تايا 

الناس”(؟) . 

ه أنا على ملة رسول الله : عن ابن عباس : قال لي معاوية 
أنت على ملة على ؟ قلت : ولا على ملة عثمان » أنا على ملة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم(؟) 

ه أحب أن يرفع عملي وأنا صائم : عن سعد بن أبي سعيد 
قال : كنت عند ان عباس فحجاءه رحل فقال : با أبن عباس 
كيف صومك ؟ قال : أصوم الإثنين والخميس » قال : ولم ؟ قال : 
لآن الأعمال ترفع فيهما فأحب أن بر فع عملي وأنا صائم (؟) . 

28 حجان ان امن : كونوا ربانيين حلماء يده 


كباره(ة) . 


. 556/١ : الإصابة : 15/16 و الحلية‎ )١( 

(؟) سير النبلاء :© “/.؟9؟ والحلية : 558/١‏ . 
(9) المصدر السابق . 

(1) المصدر السابق . 

. 50/١ ٠ (ه) البخاري‎ 


ب 155 - 


ه اتناع الهوى : قال ابن عباس : الهوى إله معبود . 
اس ل 00 
على علم را 

ل 
عبد الله بن عباس قال : لا أعطي من بعصي الرحمن وبطيعالشيطان 
وبعول البهتان(؟ 

وإنزاله الناس منازلهم : عن ميمون بن مهران قال ٠‏ 
سمعت أبن عباس بيقول ؛ ما بلفني عن أخ مكروه قط إلا أنزلته 
إحدى ثلاث منازل : إن كان فوفي عرفت له قدره »4 وإن كان 
نظيري تفضلت عليه » وإن كان دوني لم أحفل ره . هذه سيرتي 

© قراءة الفرآن مع التفكر : وعن ابن عياس قال : لأن أقرأ 
البعرة في ليلة واتفكر فيها أحب الي من أن أقرأ القرآن هذارمة . 

© القربة في نظر ابن عباس : عن ابن عباس قال : لأن أعول 
أهل بيت من المسلمين شهراً أو جمعة أو ما شاء الله أحب” الي من 
جحة رده بحيجة #ارو لبليق. يدالو اهدو إن إن قا أله أحب الي" 
من دينار أنفقه في سبيل الله عز وجل()) 

© وصفه الدينار والدرهم على لسان إبليس : وعن ابن عباس 
قال:لما ضرب الدينار أخذه إبليس فوضعه على عينيه وقال ٠‏ أ 





. 5؟ه/١‎ : البيان والتبيين‎ )١( 
. 581/١ : (؟) البيان والتبين‎ 
. 558/١ : (9؟) صفة الصفوة : ١/4هلا  5ه/ . والحلية‎ 


ل ©5إأ ب 


ثمرة قلبي وقرةة عيني »© بك اطفي »© وبك اكفر » وبك ادخل الناس 

وعن ابن عباس قال : آخر شدة لقاها المؤمن الموت . 

وعنه قال : خذ الحكمة ممن سمعت © فإن الرجل ليتكلم 
بالحكمة وليس بحكيم © فتكون كالرمية خرجت من غير رام(؟) . 

هي ذعاب العقل : عن مجاهد عن عبد الله رضي الله عنه قال ٠‏ 
بأتي على الناس زمان بعرج فيه بعقول اللناس حتى 
لا تحد فيهاأحدآذاعمل() . 

هج ماهو أعظم من الذنب : عن الضحاك عن أبن عباس قال : 
نا صاحب الذنب لا تأمنن” من سوء عاقبته »© ولا بتبع الذنب أعظم 
من الذنب إذا عملته » فإن قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال 
لا تدرى ما الله صانع بك أعظم من الذنب © وفرحك بالذنب إذا 
ظفرت به أعظم من الذنب » وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من 
الذنب إذا ظفرت به » وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت 
على الذنب ولا بيضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب 
إذا عملته (؟) . 

© لا تجب من يسأل عما لا يعنيه : قال عكرمة : قال لي ابن 





٠. 558//١ صفة الصفوة : ١/لاهل/! والحلية‎ )١( 
. "58/١ : (؟) الحلية‎ 

(9؟) صفة الصفوة : ١/لاه/‏ . 

(؟) الحلية : 551/١‏ . 


1515 م 


عباس ؛ انطلق فأفت الناس فأنا لك عون © قال؛ قلت ؛ لو أن هذا 
الناس مثلهم بين لأافتيتهم » قال:انطلق فأفت الناس © فمن جاءك 
سألك عما بعنيه فأفته » ومن سألك عما لا بعنيه فلا تفته » فإنك 
تطرح عنك ثلثي مؤونة الناس(١)‏ . 

ه إذا جاء القدر لم ينفع الحثر : قيل لابن عباس ٠‏ 
كيف تزعمون أن سليمان بن داود عليهما السلام كان إذا صار في 
البراري » حيث لا ماء ولا شجر »© فاحتاج إلى الماء » دلّه على 
مكانه الهدهد »ونحن نغطي له الفخ بالتراب الرقيق » وبرز له 
الطعم » فيقع فيه جهلا" بما تحت ذلك التراب » وهو يدل على 
الماء في قعر الأرض الذي لا بوصل إليه إلا" بأن بحفر عليه القيم 
الكيتس ؟ .قال : فقال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا جاء القدر 
لم نفع الحذر(؟) . 

© ارفقوا بزوج رسول الله : قال عطاء : حضرنا مع ابن عباس 
جنازة ميمونة بسرف » فقال ابن عباس : هذه زوجة النبي صلىالله 
عليه وسلم © فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها ؛ 
وارفقوا »4 فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع ؛ كان 
بقسم لثمان ولا يقسم لواحدة() . 

ه إن خر هذه الآأمة أكثرها نساء : عن سعيد بن جبير 


(؟) الحيوان للحاحظ : "٠.١  ”.35/6‏ وانظر الاصدر 
نفسه : 5١7/7‏ وانظر شرح الكامل : ١51/19‏ 3 
(؟) البخاري : 1١19/5‏ . 


ل لإ5ا ‏ 


قال : قال لي ابن عباس : هل تزوجت ؟ قلت : لا » قال : فتزروج © 
فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء(١)‏ . والراد بخير هذه الآأمة 
النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم . 
رضي الله عنهما بقول إذا شمت : عافانا الله وإياكم من النار »© 
برحمكم الله() . 
© ترغيمه في العلم : عن علي الازدي قال : سألت أبن عباس 
رضي الله عنهما عن الجهاد فقال : ألا أدلك على ما هو خير لك من 
قال ٠‏ السرئة ) . 
وعن علي الأزدي قال : سألت ابن عباس عن الحهاد فقال : 
ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد ؟ تبني مسجداً تعلم فيه 
العرآن وسئن النبي صلى الله عليه وسلم والمفه فى الدين2؟) . 
© من أدعيته : عن سعيد بن جبير كان عبد الله بن عباس يقول: 
اللهم إني أسألك شور وحهك الذي أشرقت له السموات والأرض 
وعن سعيد قال: كان ابن عباس بقول : اللهم قنعني(؟) وبارك 


. ١18/5 1: البخاري‎ )١( 
٠ 81/9 : (؟) حياة الصحابة‎ 
. 115/1 : (؟) حياه الصحابة‎ 
. (؟) أي بما رزقتني‎ 

11 


وعن طاووس قال : سمعت ابن عباس نقول ؛ اللهم تغبل 
شفاعة محمد الكبرى © وارفع درحته العليا » وأعطه سؤله فى 

ه قوله في فضل بعض الأذكار : في الحلية عن أبن عباس 
قال : من قال بسسم الله فقد ذكر الله » ومن قال الحمك لله فمد 
شكر الله » ومن قال الله أكبر فقد عظم الله » ومن قال لا إله 
واستسلم وكان له بها كنز ف الجنة(؟) . 

© من خلال الجاهلية : عن عبيد الله سمع أبن عباس رضي 
الله عنهما قال : خلال من خلال الجاهلية : الطعن ف الأنساب » 
والنياحة » ونسي الثالثة » قال سفيان : ويقولون : إنها الاستسقاء 
بالأنواء(؟) . 

© زجره للسانه عن الاسترسال ف الكلام : في الحلية لأني 
تعيم عن سعيد الجريرى عن رجل قال : رأبت ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أخذ بثمرة لسانه وهو بقول : وبحك قل خيراً تغلم © 
آخذاً بثمرة تباتك فول كذا:! قال : إنه بلغني أن العبك بوم 
القيامة ليس هو على شيء أحنق منه على لسانه(؟)) . 


. ١9/1/16 : حياة الصحابة‎ )١( 

(؟) الحلية : 555/1١‏ . 

. 558/15 ٠ البخارى‎ )9( 

(8) الحلية : ١/م؟؟‏ وحياة الصحابة © 5/9الا؟ . 


ل ١55‏ ب 


؟ - بعض ما قيل فيه ' 

إن كنا نريد أن نذكر بعض ما قيل فيه فإنما يكون ذلك من قبيل 
إتمام البحث »© وإلا فقد أصبح ابن عباس رضي الله عنه غنياً عن 
احترامه وتعظيمه والرجوع إليه عند كل مشكلة . 

هذا ولقد مرا رك عند الحديث عن علمه وفعه4ه بعض من 
والتابعين وغيرهم فيه. 

أقوال الصحابة : 

جه ثناء عمر بن الخطاب عليه : ثبت عن عمر بن الخطاب 
أنه كان بجلس ابن عباس مع مشايخ الصحابة ويقول ٠:‏ نعم ترجمان 
نبوة(١)‏ . 

وقان عم لانن معنا 5 لقن غنيك عليب؟ ما فلمقاة © .كال اله 
أنضاً “إنك لأصبح فتبانئا وحهاً وأحسلهم عفلا” وأفقههم قِ 

© نناء طلحة بن عبيد الله عليه : قال طلحة : لقد أعطي 
أحداً ()) . 





. //15/9 : حياة الصحابة‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية : 555/48 ٠.‏ 

(9) سير النبلاء © 5915/17 . 

(1) سير النبلاء : 5819/7 . اللقن : سرعة الفهم . 


سداا.ة؟ اا 


© نناء عبد الله بن مسعود عليه : قال : لو أدرك ابن عباس 


أسناننا فاعشّره أحد منا . وقال أيضآ : نعم ترجمان القرآن ابن 
عباس ٠‏ وقال أنضاً , لو أن هنذا الغلام أدرك ما أدركنا ما تعلفنا 
معه بشيء )١(‏ . 


© ثناء عائشة عليه : قالت عائشة : هو أعلم الناس بالحج(؟) 

© تناء أبي هريرة عليه : لما مات زيد بن ثابت الأنصارى قال 
أبو هريرة : مات حبر هذه الأمة ولعل الله أن بجعل في ابن عباس 
ظلفا() . 

© نناء أبي بن كعب عليه : عن محمد بن أبي بن كعب سمع أباه 
بقول  :‏ وكان عنده ابن عباس فقام ‏ فقال : هذا يكون حبر هذه 
الآأمة »أرى عقلا” وفهماً » وقد دعا له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يفقهه في الدين(؟) . 


ه نناء عبد الله بن عمر عليه : سئل ابن عمر عن شيء فقال 
للسائل : سل ابن عباس © فإنه أعلم من بقي بما انزل الله على 
محمد . وعن عبد الله بن دينار أن رجلا سأل ابن عمر عن قوله 
تعالى : « كانتا رتقا ففتقناهما » فقال : اذهب إلى ذلك الشيخ 
فسله ثم تعال فأخبرني © فذهب إلى ابن عباس فسأله فقال : 


سين السلا أ م 
(؟) الاصابة : 17/6 . 

م 

0 


1 


الصدر السابق . 
سير النبلاء : 598/8 . 


0 اه 


كانت السموات رتقاء لا تمطر 4 والأرض رتفاء لا تنبت 0 ففتق 
هذه بالمطر » وهذه بالنسات . فرجع الرجل فأخبير أبن عمر فقال ٠‏ 
جرأة ابن عباس على تفسير القرآن © فالآن قد علمت انه قد أوتي 
علمسنا (1) ع 

© ثناء أبي بكرة عليه : قال : أبنو بكرة ٠‏ قدم علينا أبن عباس 
البصرهة » وما فى العرب مثله حشمماً وعلما وثباناً وحمالا” وكمالاً 8 

ه ثناء حسان بن تابنت عليه : قال حسان ٠‏ كانت لنا عند 
عثمان أو غيره من الأمراء حاجة» فطلبناها إليه بجماعة من الصحابة 
منهم أبن عباس ؛ وكانت حاجة صعبة شديدة » فاعتل عليئا » 
فراجعوه إلى أن عذروه » وقاموا إلا ابن عباس فلم بزل براجعه 
بكلام جامع حتى سد عليه كل حاجة »© فلم ير بدآ من أن بقضي 
قال : أحل . فقلت أمدحه : 
إذا قال لم نترك مقالا” لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا 
موت [لن: العلبًا تفن مشنقة- 'اقتلكة ذزاهفب الا دنا ”نولا وفللا 
خلقت حليفا للمروءة والندى بليجاً ولم تخلق كهاماً ولا خملا(؟) 


. 15/1 ٠: الإصابة‎ )١( 
. (؟) الإصابة : 1.0/6 وسير النبلاء : 9//؟؟‎ 


عد 7520 عند 


© ثناء معاوية عليه : عن عكرمة : سمعت معاوية يقول لي: 
مولاك والله أفقه من مات ومن عاشش!١١)‏ . 

أقوال التابعين وغيرهم : 

© عروة بن الزسر قال : ما رأيت مثل ان عباس قط . 

© عطاء بن أبي رباح قال : ما رأبت قط أكرم من مجلس ابن 
عباس ؛ أكثر فقهاآً وأعلم خشية ؛ إن أصحاب الفقه عنلده » 
وأصحاب العرآن عنده » وأصحاب الشعر عنده »© بصدرهم كلهم 

© طاووس بن كيسان قال : رأنت سبعين من أصحاب 
أبن عباس . وقال : أدركت خمسين أو سبعين من الصحابة إذا 
قلت ©» أو صدقت . وقال : ما رأبت أورع من ابن عمر » ولا أعلم 
من أبن عباس . وقال : كان ابن عباس قد بَسّق على الناس في 
العلم كما بَسق النخلة السحوق على الودي الصفهار . وقال ٠:‏ 
واللة“لق اشناءزي !3:13 توتديم أن اأكن للكقكان 

© مجاهد بن حبر قال : ما رأيت أحدآ قط مثل ابن عباس »© 
ولعدمات بوممات وإله لحبر هذهالامة. وقال ٠:‏ كان أبن عناس سسمى 


لأسي امود واب 


تعد 21 ]3 اعم 


© عبيد الله بن عبد الله قال : كان ابن عباس قد فاق التامسن 
بخصال : بعلم ما سبق »© وفقه ما احتيج إليه من رأيه »2 وحلم» 
ونسب »© وثائل » ومارأبت أحدا أعلم بما سعقه من حدتث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »© ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان 
منه »© ولا أعلم بما مضى © ولا أثقفب رأياً فيما احتيج إليه منه »© 
ولقد كنا نحضر عنده فيحدثنا العشية كلها في المغازي »© والعشية 
كلها فى النسب »© والعشية كلها في الشعر . 

ه مسروق بن الأجحدع قال : كنت إذا رأبت ابن عباس قلت ٠‏ 
أحمل الناس . فإذا نطق قلت : أفصح الناس »© فإذا تحدث قلت ٠.‏ 
فافتتح بسورة النور » فجمل يقرأ وير »© فجعلت أقول ٠‏ 
مارأيت ولا سمعت كلام رجل مثل هذا » لو سمعته فارس والروم 
والترك لأسلمت . وقال : قال رجحل ؛ إني لأشتهي أن أقبلرأسه. 
بعني من حلاوة كلامه . 

©ه سعيد بن جبير قال : كنت أسمع الحديث من ابن عباس» 

ه يزيد بن الأصم قال : خرج معاوية حاجا مع ابن عباس» 
فكان لمعاوية موكب »© ولابن عباس موكب ممن يطلب العلم . 

© سفيان بن عبينة قال : لم بدرك مثل ابن عباس في زمانه ©) 
ولا مثل الشعبي في زمانه » ولا مثل الثورى في زمانه . 

هج الفاسم بن محمد قال : ما رأبت في مجلس ابن عباس 


1821 كه 


الحطيئة حرول بن اوس : نظر الحطيثة الى ابن عباس في 
مجلس عمر ‏ وقد قرع بكلامه ‏ فقال : من هذا الذي نزل عن 
القوم بسنه » وعلاهم في قوله ؟ قالوا : هذا ابن عباس فانشا بقول : 
المرء ببلى ويبقى الكلم سائرة وقد بلام الفتى بومآ ولم يلم )١(‏ 


© الحسن البصري قال : كان ابن عباس منالإسلام بمنزل »؛ 
وكان من القرآن بمنزل »6 وكان يقوم على مثيرنا هذا فيقرأ البقرة 
وآل عمران فيفسير هما آبة آبة (؟) . 

هي سعيد بن المسيب قال : ابن عباس أعلم الناس(؟) ٠‏ 

ه وعن هشام بن حسان وغيره ٠‏ قال : قيل للحسسن البصري: 
اخضلت لحيته ثم قال : إن ابن عباس كان من الإسلام بمكان »© 
إن ابن عباس كان من القرآن بمكان »6 وكان والله له لسان سؤول 
وقلب عقول » وكان والله مثجا بسيل عزبا(؟) . 


)١(‏ هذه الأقوال مأخوذة من الإصابة © 3/5 15 وسسير 
أعلام النبلاء :© 9/؟؟؟ 595 وصفة الصفوة : ١/5ه/!‏ . بسسق : 
ارتفع ذكره دولهم . 

(؟) سير النبلاء : 591/19 . 

(9) البدابة والئهابة : 5١1//‏ . 

(5) البيان والتبيين : 85/1 والمثج : الكثير السائل . والعزب 
ههنا الدوام . 


نح 0 1 حنمن 


هدقال الحافظ ابو نعيم فى الحلية : 


وهمنهم اللعن المعلم 4 والفطن الملهم 6 فخر الفخار وندر الأاحبار 
الجلاس ومطعم الأناس » عبد الله بن عباس رضي الله عنه(١).‏ . 


© وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : 


التفتسيم: م انق العساتن غنف الله ابن عع :رشييول: الله اضلى الله 
عليه وسلم(؟) . 

هدقال ابن كثير في مطلع ترجمة ابن عباس : 

هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصي » أبو العباس الهاشمي أبن عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » حبر هذه الأمة » ومفسر كتاب الله » وترجمانه » كان 
يقال له الحبر والبحر » وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيئاً كثيراً » وعن حماعة من الصحابة » وأخذ عنه خلق من 
الصحابة » وأمم من التابعين »وله مفردات ليست لغيره من 
الصحابة » لاتساع علمه وكثرة فهمه وكمال عقله وسمعة فضله 
ونبل أصله » رضي الله عنه وأرضاه2؟) . 


7 


جد يد سد 


(1) الحلية : 16/1" . 
() البدابة والنهاية : 556/4 . 


د 32 د 


اد اوه 


في يوم من ايام سنة ثمان وستنين للمحرة خبسا ضوء هذا 
الكوكب الساطع الذي كان يشيع ف الأمه الإسلامية العلم والمعرفة 
قرابة ستين سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن 


نعم ماثآابن عباس وغادت شمس علمهعن دسا الناس ع والموت 


سبيل كل حي - وانثلم فى صرح البناء الإسلامي ثلمة ماكان لبسدها 
إلا نظير له في علمه وفقهه وفضله وآدبه وكمال عقله . 


وصلى عليه ابن عمه محمد بن الحنفية ولما غيب جسده فى 
باطن الأرض قال محمد : اليوم مان رباني هذه الأمة . ودفن 
فى الطائف(١) ٠‏ 

وأخذ الناس يشارون في تأسنه والثناء عليه » فقال رافع بن 
خديج : مات البوم من كان يحناج إليه من بين المشرق وال مغرب 
في العلم . 


وقال معاوية : مات والله أفقه من مات ومن عاش(2) ٠.‏ 


(1) سير النبلاء : 5251/7 . 
(؟) البداية والنهابة :8// 7.٠.‏ ١.؟.‏ 


ده يد ليت 


وقال جابر بن عبد الله وقد صفق بإحدى يديه على الأخرى 
عندما سمع نيأ موته ‏ : مات اعلم الناس واحلم الناس » ولقد 
اصيدت به هذه الآمة مصبية لا ترتق(١) ٠‏ 

ورأى الناس بأم اعينهم أن طائراً أبيض لم بر على خلقته يدخل 
في نعشه ثم لا بخرج منه كما ذكر ذلك سعيد بن جبير ٠‏ 

وسبلما كان الناس يدلون أبن عباس في لحده سمعوا بآذانهم 
تاليا بسمعون صوته ولا يرون شخصه يتلو : ( يا انها النفس 
المطمننة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 
جحنتي )0() . 


والحمد لله اول وآخراً 


. /54//9 : حياة الصحابة‎ )١( 


(؟) انظر الإصابة وسيرالنبلاء وحياةالصحابة والبدايةوالنهاية 
والجلية : 

تعليق , فى كتاب شهماء الغرام بأخبار البلد الحرام للعاضي 
تفي الدرن محمد بن أحمد الحسسني الفاسي المكي ٠‏ ص /ال/ا : المسحد 
ا ل ل ا 0 لت لوت 
الملك المظفر صاحب اليمن مكتوب فيالقبة التي فيها ضريح ابن عباس 
لسمسميا عمارنه لها ٠‏ 


ا 


ريمس 


هذا الر حمل ١‏ 

المقدمة ظ 5 

الفصل الاول ( لمحات من سرته وحليته ) 1 
في صحية النبي صلى الله عليه وسلم 5 
في صحية عمر رضي الله عنه ْم 
الفصل الثاني ( علمه وفقهه ) به5 
شخصيلته العلمية 6 
أبن عباس والفقه / 
أبن عباس والحديث ]1 
الفصل الثالث ( مواقفه السياسية ) م16 
الفصل الرابع ( من اخبار ابن عباس ) 8 
الفصلالخامس ( مناقواله وبعض ما قيل فيه ) .؟| 


7 ا 


أعيبلام فين 


سلسلة تراجم إسلامية تجمع بين العلم والفكر والتوجيه. 
وتتناول أعلام المسلمين في شتى الميادين . 
صدر مئنها: 
١‏ - عبد الله بن المبارك (الإمام القدوة) . 
تأليف محمد عثمان جمال. 
؟ - الإمام الشافعي (فقيه السنة الأكبر) . 
تأليف عبد الغني الدقر. 
 3*‏ - مصعب بن عمير (الداعية المحاهد). 
تأليف محمد حسن بريغش . 
- عبد الله بن رواحة (أمير شهيد وشاعر على سرير من ذهب). 
تأليف د. جميل سلطان. 
ه - أبو حنيفة النعمان (إمام الأئمة الفقهاء) . 
تأليف وهبي غاوجي الآلباني . 
5 - عبد الله بن عمر (الصحابي المؤتسي برسول الله). 
تأليف محيي الدين مستو . 


» - أنس بن مالك (الخادم الأمين والمحب العظيم) . 

تأليف عبد الحميد طهماز. 
4 - سعيد بن المسيب (سيد التابعين) . 

تأليف د. وهبة الزحيلي . 
4 السلطان محمد الفاتح (فاتح القسطنطينية وقاهر الروم). 
-٠‏ الإمام النووي (شيخ الإسلام والمسلمين وعمدة الفقهاء 

والمحدثين). 

تأليف عبد الغني الدقر. 
-١‏ الشيخ محمد الحامد (العلامة المجاهد) . 

تأليف عبد الحميد طهماز. 
7 - السيدة عائشة (أم المؤمئين وعالمة نساء الإسلام) . 

تأليف عبد الحميد طهماز. 
١*‏ - الإمام البخاري (سيد الحفاظ والمحدثين). 

تأليف د. تقي الدين الندوي المظاهري . 

5 - عبادة بن الصامت (صحابي كبير وفاتح مجاهد). 

تأليف د. وهية الزحيلي . 
6- عبد الله بن عباس (حبر الأمة وترجمان القرآن). 

تأليف د. مصطفى الخن . 
75 - جابر بن عبد الله (صحابي إمام وحافظ فقيه) . 

تأليف وهبي غاوجي الألباني . 
١١‏ - أحمد بن حنبل (إمام أهل السنة والجماعة) . 

تأليف عبد الغني الدقر. 


- 


- 1١ 


- 5 


وك 


- 5 


- 6 


- 5 


كعب بن مالك (شاعر العقيدة الإسلامية). 
تأليف د. سامي مكي العاني . 


أبو داود (الإمام الحافظ الفقيه) . 


تأليف د. تقي الدين الندوي المظاهري. 

أسامة بن زيد (حبٌ رسول الله وابن حبّه) . 

تأليف د. وهبة الزحيلى. 
معاوية بن أبى سفيان (صحابى كبير وملك 5-0 

ْ تأليف مئير الغضبان . 

عدي بن حاتم الطائي (الحواد ابن الحواد) . 

تأليف محيى الدين مستو. 
مالك بن أنس (إمام دار الهجرة). 00 

تأليف عبد الغنى الدقر. 
عبد الله بن مسعود. (عميد حملة القرآنء وكبير فقهاء 

تأليف عبد الستار الشيخ . 
معاذ بن جبل. (إمام العلماء. ومعلم الناس الخير). 

تأليف عبد الحميد طهماز. 
الإمام الجويني (إمام الحرمين) . 

تأليف د. محمد الزحيلي 


- القاضي البيضاوي (المفسّر ‏ المتكلّم - الفقيه ‏ المؤرّخ ‏ الأديب). 


تأليف د. محمد الزحيلي . 


